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الضمير المتصل بعد لولا 


د. سعد بن حمدان الغامدي 
الأستاذ المشارك سم اللغة والنحو والصرف 


كلية اللغة العربية - جامعة م القرى 


ملخص الىحث 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. 

كشف هذا البحث موقف النحاة من أسلوب أخبر النقات أن العرب تتكام به وهو قوهم: لولاي ولولاك موقعين الضمير المتصل 
بعد لولا بدلاً من ضمير الرفع المنفصلء ورأينا أن النحاة حاولوا توجيهه؛ لصحة استعماله مع خالفته للقياس» إلا ما كان من المبرد من إنكار 
له على الرغم من وجوده عند الشعراء قبله ومن معاصريه من يحتج بشعرهم أو ممن شهد هم الناس بالفحولة والتقدم والنسج على منوال 
الشعر الفصيح احتج به. 

ورأينا أن الشعراء فيما تلا عصور الاحتجاج زاد استعماهم هذا الأسلوب حت فاق استعمال الأسلوب القياسي» ما ظهر واضحاً 
جلياً عند أبي تام والبحتري والمتبي وغيرهم. 

وكما أن هذا الأسلوب لم يرد إلا في أحاديث ضعيفة أو موضوعة إلا ما كان من حديث سنده صحيح عند أي يعلى الموصلي؛ 
فقد شعرت وأنا أتتبع هذا الاستعمال في الشعر عبر العصور أن وجوده في شعر مًا قد يكون مفيداً في تحديد زمانهء ومفيداً في تحديد مدى 
فصاحة الشاعر وصحة نسبة الشعر. 

وهذا الأسلوب قد يشير إلى تسامح العرب وتصرفها في بعض الأساليب عند أمن اللبس» وقد يشير أيضاً إلى أن الأساليب التي 
تلتزم نمطا معيناً عرضة للتغييبر الذي لا يترتب عليه تغيبر في المعنى أو خفاء في الدلالة. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين» وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم 
ياحسان إلى يوم الدين» وبعد | 

فون (لولا) الامتناعية وردت في القرآن في أربعة وثلائين مو ضعا كانت باعتبار ما يليها من الأسماء على 
النحو التالي : 
-١‏ جاء بعدها الاسم الظاهر مضافاً إلى معرفة ظاهر في أحد عشر موضعاً من مثل قوله تعالى فلولا فضل الله 
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عليكم ورجته لكنتم من الخاسرين] البقرة:٦»‏ وكان لمضاف إليه ضميراً في موضعي 

هود: ٩4۱‏ والفرقان: ۷۷ فاجموع ثلاثة عشر موضعاً. 
۲- وجاء بعدها الاسم الظاهر نكرة في ثانية مواضع منها إلولا كتابٌ من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذاب 

عظيم] الأنفال ٦۸:‏ . 
۳- وجاء بعدها الضمير المنفصل في موضع واحد وهو لولا أنتم لكتا مؤمنين) سبأً:٠".‏ 
-٤‏ وجاء بعدها رأن) المصدريّة وصلتها في أحد عشر موضعاً من مغل إوما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 

الأعراف ٤١:‏ . 
-١‏ وجاء بعدها (أن) المصدرية وصلتها في موضع واحد هو إفلولا أنه كان من المسبّحين] الصافات ٠٤١:‏ . 

فبيّن هذا أن الأكثر أن يرد بعد (لولا) الامتناعية الاسم الظاهر حيث بلغ واحداً وعشرين موضعاًء يليه ما 
يؤرّل بالاسم في اثني عشر موضعاًء وجاء الضمير المنفصل مرّة واحدة يتيمة» وواضح أن الضمير المتصل لم يرد 
بعدهاء هذا في القرآن» ولكننا نعلم أن القرآن ليس كل لغة العرب مع أنه أوثق وأصح ما نقل با حفظه الله وعا 
بذله المسلمون الأوائل من حرص وعمل جاه وحفظه بعيداً عن مظنة النقص والزيادة والتحريف والتصحيف. 
ونعلم أيضاً أن أكثر كلام العرب هو نثرها وشعرها ولغة خطاها اليومي» وما ضاع منه كثير وبقي الكثير وإن 
كان قليلاً بالنسبة لما فقد وضاع. 

ونعلم أيضاً أن ما روي عن الي رصلى الله عليه وسلم) يعد قدرًا کبيرًا لا يقارن با روي عن غيره من 
فصحاء العرب وهو أفصح العرب بيد أنه من قريش. 

وهكذا قان البحث عن الضمير المتصل بعد (لولا) في هذا الكمٌّ المائل من النصوص يع أمراً عسيراً إلا 
فيما كان من النصوص مفهرساً فهرسة دقيقة وقد كثر هذا بفضل الحاسوب وال مكتبة الإلكترونية التي تمكنك من 
الاطلاع على أي كلمة أو أسلوب بسرعة فائقة وبخاصة في الحديث الشريف الذي أودعت أمهات كنبه أقراصاً 
خف جلها وغلا مضموفاء وقد رأيت مع هذا أنه علي في هذا البحث أن أقرأً أو أتصفح عدداً لا بأس به من 
کتب الحدیث والدواوين باحثا عن هذا الأسلوب لعلي أجد تصديقا لما قال به شيخ النحاة سیبویه من وروده 
وإن عه خالا للقياس فيما بجحب أن يكون عليه الضمير بعد (لولا)» ولعي أيضًا أجد ما يفسر اتجاه العاميات 
العربية إلى استعمال الضمير المتصل بعد لولا كثيراً بدلاً من الضمير المنفصل ومخالفتها القياس في هذا الأمر. علماً 
أنني يئست من البحث عن هذا الأسلوب في النثر الفصيح بسبب عدم الفهرسة الوافية بالغرض حتى عن طريق 
المكتبة الإلكترونية إلا ما وفق الله إليه من البحث في الحديث الشريف؛ ولذلك اكتفيت بالحديث والشعر. 
وقد جد أمرٌ عندما أوشكت على إماء هذا العمل» وهو حصولي على الموسوعة الشعرية من خلال 

الشبكة العا مية» وقد مكنتني من الاطلاع على هذا الاستعمال في أكثر من مليون ومائتي ألف بيت لأكثر من ألف 
شاعر» وستظهر فائدة هذه الموسوعة في جملة من الإحصاءات التي تخدم أهداف هذا العمل. 
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وعلى أي حال سيكون هذا البحث في مسألتين :الأولى عن وقوع الضمير المتصل بعد لولاء والانية عن 
الموضع الإعرابي هذا الضمير. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


المسألة الأولى: وقوع الضمير المتصل بعد (لولا) 

يستفاد من كلام سيبويه (١۸٠ه)‏ أن القياس أن يأ ضمير الرفع المنفصل بعد (لولا)» ولك هذا م 
بنع ورود مغل: لولاي و لولاك من باب المضمر الحوّل عن حاله لو كان مظهرًا قال: "هذا باب ما يكون مضمرًا 
فيه الاسم محرلا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم: وذلك لولاك ولولاي إذا أضمرت الاسم فيه جر وإذا 
أظهرت رفع. ولو جاءت علامة الإضمار على القياس» لقلت: لولا أنت» كما قال سبحانه (لولا أنتم لكتا 
مؤمنين) سبأً:١۳»‏ ولكنهم جعلوه مضمرًا جرورًاء والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر 
مرفو ع ٩."‏ 

وأورد من شواهد مجيء الضمير المتصل بعد (لولا) قول يزيد بن الحكم النقفي (١٠٠٠ه:‏ 

وکم موطن لولاي طحت کما هوی بأجرامه من فل البق مُنهوي 

وبين أن هذا قول الخليل رجه الله ويونس» وربما يفهم من هذا جواز هذا الأسلوب في الشعر والنشرء 
ويبقى أن سيبويه يرى ني تحوّل حال المضمر عن حال المظهر بعد أداتين ذكرهما وها لولا وعسى أمرّا مكنا مع 
عدم إغفال أن الأصل مجيء الضمر على حال المظهرء ويكون الأمر خاصًا بماتين؛ وذلك كما كان للدن حال مع 
(غدوة) ليست مع غيرهاء وكما أن رلات) إذا م تعملها في الأحيان ل تعملها فيما سواها فهي معها بمازلة (ليس) 
فاذا جاوزقا فليس ها عمل = قاله سیبویه رهه الله ° 

وقد نسب إلى المبرد (١۲۸ه)‏ إنكار هذا الأسلوب» واختلفت عبارات العلماء في هذا: 

فمن ذلك ما جاء عن السيرافي (۸٠۳هے»‏ من أن أبا العباس المبرد: "ينكر لولاي ولولاك» ويزعم أنه 
خطأ م يأت عن نقةء وأن الذي استغواهم بيت النقفي» وأن قصيدته فيها خطأ كثير"» وقال: "ما كان لأبي العباس 
أن يسقط الاستشهاد بشعر رجل من العرب قد روى قصيدته النحويون وغيرهم واستشهدوا بهذا البيت وغيره 
من القصيدة» ولا أن ينكر ما أجمع الجماعة على روايته عن العرب"". 

وجاء بعده الأعلم ( ٤۷٦‏ هم مرددًا الكلام نفسه تقريبًا مشيرًا إلى إجماع النحويين المتقدمين من 
البصريين والكوفيين على الرواية عن العرب:"لولاك ولولاي"“. 

وكلام السيرافي يتضمن أمرين أو قمتين للمبرد أولاها: إنكار البرد هذا الأسلوب. وانيتهما: رده 
الاحتجاج بشعر يزيد بن الحكم. 

وهاهو ابن مالك (۷۲٦ه)‏ يقول: "وزعم البرد أن ذلك لا يوجد في كلام من يحتج بكلامه". 
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والبغداديٌ (۹۳١٠ه)‏ يقول عن المبرد إنه لا يجيز لولاك ولولاهء وإتما يقول لولا أنت» وذكر أن أبا 
العباس قال: "وحدّثت أن أبا عمرو اجتهد في طلب منل: لولاك ولولاي بيتّا يصدقه أو كلامًا مأثورًا عن العوب» 
فلم يجده» قال أبو العباس: وهو مدفوع م يأت عن ثقةء ويزيد بن الحكم ليس بالفصيح وكذلك عنده قول الآخر 
(هو عمر بن أي ربيعة ۹۳ ه): 

لولاك هذا العام م أحجج 

قال: إذا نظرت إلى القصيدة (يعني قصيدة يزيد) رأيت الخطأً فيها فاش "° 

ورعا كان هذا الكلام الذي ينقله السيرافي والبغداديٌ عن الميرّد في مكان ما من كتبه لم يتيسر لي العثور 
عليه» ويلاحظ أن نص البغداديٌ يضيف إلى ما سبق وصف يزيد بن الحكم بعدم الفصاحة. 

والذي جاء في المقتضب: "وكذلك قول الأخفش: وافق ضمير الخفض ضميرً الرففع في (لولاي) 
فليس هذا بشيء» ولا قوله :- أنا كأنت ولا: أنت كأنا - بشيء» ولا يجوز هذا إِلّما يتفق ضمير النصب وضمير 
الخفض؛ كاستوائهما في التننية والجمع» وني همل المخفوض الذي لا يجري على النصب» (يقصد الممنوع من 
الصرف) مغل قولك: مررت بعمر استوى فيه الخفض والنصب» وأدخلت الخفض على النصب كما أدخلت 
النصب على الخفض؛ فهذان متواخيان» و الرفع بائن منهما".“ 

وكلامه هنا ليس فيه إنكار هذا الأسلوب بل يظهر وكأنه يقر (لولاي ولولاك)» ولكنه ينكر ما ذهب إليه 
الأخفش من جعله هذا الأسلوب ها وقع فيه ضمير الخفض موضع ضمير الرفع. 

وجاء في الكامل ما نصّه "قال: (وهو يقصد الشاعر الخارجيٌ أعشى مدان ۸۳ه في قوله: 

ويوما بجي تلافيته ولولاك لاصطلم العسكر): 

"أمّا قوله (لولاك) فإن سيبويه يزعم أن لولا تخفض المضمر» ويرتفع بعدها الظاهر بالابتداى فيقال: إذا 
قلت: لولاك فما الدليل على أن الكاف مخفوضة دون أن تكون منصوبة» وضمير النصب كضمير الخفض؟ 
فيقول: إنك تقول لنفسك: لولاي» ولو كانت منصوبة لكانت النون قبل الياءء كقولك: رماي وأعطاي» قال 
يزيد بن الحكم: 

وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قَلة التق منهوي 

فیقال له: الضمیر في موضع ظاهره فكيف يكون محتلفاً؟ وإن كان هذا جائزاً فلم لا يكون في الفعل وما أشبهه 
حو إن وما كان معها في الباب؟ وزعم الأخفش سعيد أن الضمير مرفوع ولكن وافق ضمير الخفض» كما يستوي 
الخفض والنصب. فيقال: فهل هذا في غير هذا الموضع؟ 

قال أبو العباس: والذي أقوله: إن هذا خط لا يصلح إلا أن تقول: لولا أنت» كما قال الله عر وجل 
إلولا أنتم لكنا مؤمنين] سبأً:١"»‏ ومن خالفنا فهو لاب يزعم أن الذي قلناه أجود» ويدعي الوجه الأخر»فيجيزه 
على بعلو" ٩‏ 
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انتهى كلامه» ولا يظهر فيه طعن في فصاحة يزيد ولا رد للاحتجاج بشعره» ولا وصف للقصيدة بكثرة 
الخطاً فيهاء إل أنه يظهر بوضوح تخطئته مغل هذا الأسلوب» وكان هذا في سياق الحديث عن بيت الخارجي الذي 
ذکرناه قبل قلیل. 

ولعله م يصله من السماع ما يكفي لإجازته هذا الأسلوب» في حين أنه قد وصل غيره -وإن كان قليلاً- 
فقد ورد عند سیبویه بیت يزيد بن الحکم» ولعل سیبویه مع غیره من شعر ونثر» لأنه لیس من شأنه وشأن 
البصريين أن يجيزوا شينًا بناء على شاهد واحد» ولكته م يذكر ما لديه» فخفي الأمر على البردء ولم يحاول المبرد 
نفسه البحث في شعر الشعراء إلا ما وقع في يده صدفة من بيت الخارجيٌ الذي ذكرناه آنا مع بيت يزيد بن 
الحكم الوارد أصلاً في كتاب سيبويه. 

هذا ويبدو خطأ المبرد واضحًا في التعبير عن رأي سيبويه؛ فسيبويه لم يزعم أن لولا تخفض المضمر وترفع 
الظاهر على المتدا وإغا يرى أن الحفض يأيٍء ولك القياس مجيء الضمير ضميرَ رفع كما في قوله تعالى إلولا 
أنتم] . 

ويظهر أن المبرد وحده يقف هذا الموقف من سيبويه و من هذا الأسلوب» أما غيره من النحاة فيرى هذا 
الأسلوب جائرا کالفراء (۲۰۷ه) وابن السراج (١١۳ه).‏ 

قال الفرٌّاء: "وقد استعملت العرب رلولا) في الخبر» وكثر ها الكلام حت استجازوا أن يقولوا: لولاك 
ولولاي» والمعنى فيهما كالمعنى في قولك: لولا آنا ولولا أنت.." ثم أورد شاهدين أحدها ما ورد عند سيبويهء 
والثاي هو قول عمرو بن العاص (۳٤ه):‏ 

أتطمع فينسا من أراق دماءنا ولولاك م يعرض لأحسابنا حسن 

فالفراء يجيز هذا الأسلوب وبرى أن هذا التحول للضمير إنغا كان لكثرة الكلام بلولا الخبرية ^“ 

وذهب ابن السراج إلى أن لولاي ولولاك ما حكي عن العرب ولكنه شيء شذ عن القياس › وذكر أن 
شيخه المبرد كان يجري هذا مجرى الغلطء وأن الكلام الفصيح ما جاء به القرآن ."© 

فهذان علمان كبيران يقرّان أن العرب تكلمت بهء بل إن الفراء يعلل لذلك بكثرة الاستعمال كما 
ذکرناء وهذا شأن کثیر نما کثر استعمالاً. 

وقد انبرى عدد من النحاة يدفعون إنكار الميرد هذا الاستعمال» أو ينافحون عن يزيد بن الحكم وقصيدته 
التي راشتها سهام المبرد. 

فمن أقرجم للمبرد زمناً ابن کیسان (توفي سنة ۹۹ ۲ه -فيما نقله ابن منظور- الذي يذكر "أن المكنّ 
بعد "لولا له وجهان: ِن شئت جئت مک المرفوع فقلت: لولا هو ولولاهم ٬ولولا‏ هي» ولولا أئت» وان شئت 
وصلت المكتى بها فكان كمكي الخفض» والبصريون يقولون هو خفض» والفرّاء يقول: وإن كان في لفظ الخفض 
فهو في موضع رفع قال: وهو أقيس القولين تقول:لولاك ما قمت» ولولاي ولولاه ولولاهم ولولاهاء والأجود 
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لولا نت كما قال عر وجل ولولا أنتم لكنا مؤمنين] وقال: 
ومازلة لولاي طحت كما هوی بأجرامه من فَلَة التب مُنهّوى"' ٠‏ 

هذا ما جاء في اللسان» ولعله يوضح نصًا أورده البغداديّ هما نقله النحاس عن ابن كيسان أنه قال: 
"الوجه لولا أنت» ولا يجوز أن يكون المضمر خلاف المظهر في الإعراب؛ وهو بدل منه وموضوعٌ موضعه» ولكنّ 
المكني مستغن عن دلالته بالحرف الذي يوجب فيه الرفع» ولا يقع منصوب ولا خفوض» واكنفى بدلالة الحرف 
من دلالة المكني وكان حرف أخصر من حروف قال: وهذا الذي اخترته هو مذهب الفرًاء"."“© 

وهاهو البغدادي ينقل عن النحاس في شرح أبيات سيبويه أنه قال:"وأما أبو إسحاق (لعله يقصد الزجاج 
١هب)‏ فجرى على عادته في الاحتجاج عن سيبويه والتصحيح عنه فقال:إن خبر المبتدأ الذي بعد لولا لا 
يظهرءفأشبهت لولا حروف الجر لوقوع اسم بعدهاء و كان المضمر لا يتبين فيه إعراب فجعل موضع الجرورءوهذا 
احتجاج لطيف ركما يقول النحاس) نر أحداً بحسن مثل هذاءوزاد على هذا أنه احتج بقول رؤبة - وهو من لا 
تدفع فصاحته ‏ : 

لولاکما قد خرجت نفا ٩۳"‏ 

وهو ما عبر عنه الأعلم عند قول الشاعر “وکم موطن لولاي* قال: "الشاهد في هذا البيت إتيان ضمير 
ا لخفض بعد (لولا) التي يليها المبتدأء ولا كان مبتدؤها محذوف الخبر أشبه المجرور لانفراده» والمضمر لا يتبين فيه 
الإعراب» فوقع مجروره موقع مرفوعهء والأكثر لولا أنت كالظاهرء ورد هذا اجرد وسفه قائله تحاملاً منه 
وتعقً“ ٠5‏ 

وهذا الكلام يشير إلى قضية هامّة وهي أن الأساليب التي تلزم حالة معينة قد يطراً عليها من التغيير مما 
يناسب ما تكون عليه من جود أو لزوم لنمط معين فتخرج بذلك إلى مط آخر مشابه. 

وذكر ابن الشجري (١٤٥ه)‏ ن المبرد دفع الاحتجاج بهذا البيت (بعني بیت يزيد بن الحکم) وقال: 
إن في هذه القصيدة شذوذا في مواضع» وخروجًا عن القياس» فلا معرّج على هذا البيت. قال: "وأقول: إن 
الحرف الشاذ أو الحرفين أو الغلانة إذا وقع ذلك في قصيدة من الشعر القدي» م يكن قادحًا في قائلهاء ولا دافعًا 
للاحتجاج بشعره» وقد جاء في شعر لأعرابي ": “لولاك هذا العام لم أحجح*" ٠‏ 

وني موضع أخر ذكر بأن الوجه إذا أتيت بالملضمر بعد لولا أن تأي بالمرفوع المنفصل ثم قال:" وإن شئت 
جنت بالمتصل المخفوض فقلت: لولاك ولولاي ولولاكم» قال يزيد بن الحكم: 

وکم موطن لولاي طحت کما هوی بأجرامه من فَلّة النيق مُنْهّوي 

وقال آخر:“لولاك ما صمنا ولا صاښ** °۷ 

وهذا الأخير شاهد يضيفه ابن الشجري وكان قد ذكره صاحب الأزهية."' وقال كلامًا قريبًا ما ذكره 


ابن الشجري ويحتمل أن ابن الشجري ناقل عنه. 
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على أن صاحب الأزهية نفسه قد أورد هذا الرجز في موضع آخر على رواية لا شاهد فيها وهي: 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلی° 

ومر معنا أن السيرافي قد قال: ما كان لأبي العباس أن يسقط الاستشهاد بشعر رجل من العرب قد روى 
قصيدته النحويون وغيرهم» واستشهدوا بهذا البيت وغيره من القصيدة» ولا أن ينكر ما أجمع الجماعة على روايته 
عن العرب. 

وذكر ابن الأنباري ١۷۷(‏ هب أن ما ينكره أبو العباس قد جاء كثيراً في كلامهم وأشعارهم وهذا الذي 
يذكر من كنرته في الكلام والشعر يدل على اطلاع ابن الأنباري على ما لم يصل إلينا ما استعمل فيه هذا 
الأسلوب» ومع هذا فهو لم يذكر من الشواهد الشعرية سوى ما ورد عند سيبويه والفرّاء. والبيت الذي ذكره 
ابن الشجري وهو قول بعض العرب: 

أَومَت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام ۾ اجج 

فمجموع ما ذكره ثلانة أبيات. لكنٌ شهادته بكثرة ذلك في كلام العرب وأشعارهم في غاية القوة 
وأقوى منها شهادة سببويه والفرّاء. 

ثم قال "وأما مجيء الضمير المنفصل بعده نحو: لولا أنا ولولا أنت كما قال تعالى إلولا أنتم لكنا مؤمنين) 
سبأً: ۳٠‏ فلا خلاف أله أكثر في كلامهم وأفصح» وعدم مجيء الضمير المتصل في التنزيل لا يدل على عدم 
جوازه؛ ألا ترى أنه م يات في التمزيل ترك عمل ما في المبتدأً والخبر نحو: ما زي قائم» وما عمرو منطلق وإن 
كانت لغة جائزة فصيحة» وهي لغة نميم... ثم لم يدل عدم مجيئها في التمزيل على أا غير جائزة ولا فصيحة 
فكذلك هاهنا والله أعل".'" 

وللشلوبين ٤٥(‏ ٦ه‏ رأي سجله صاحب الجحنى عندما قال "وأنكر اليرد استعمال لولاي وأخواتهء 
وزعم أنه لا يوجد في كلام من يحتج بكلامه» قال الشلوبين: اتفق الأئمة البصريون والكوفيون كاخليل وسيبويه 
والكسائي والفرّاء على رواية: (لولاك) عن العرب فإنكار لمرد هذيان"."" 

وعد ابن عصفور (۹٦٦ه‏ في اقرب رلولا) حرف جر يختص بالضمير ووصف إنكار الميرد هذا 
الاستعمال بالزعم الباطل»ء وأورد عن الفراء بيت عمرو بن العاص وقول الشاعر: *لولاك هذا العام لم أحجج* 
وني شرح الجمل زاد أن النحويين حكوا أن ذلك لغة للعرب» وأورد ما أنشده الفرّاء ثم قال: "فدل ذلك على أن 
ما زعم (يعني المبرد) من أن النحويين إنغا أخذوا ذلك من قوله: وكم موطن لولاي...؛ فاسة."" 

كما ذكر ابن مالك أن من العرب من يقول: لولاي ولولانا ولولاهُنٌ» ثم قال: وزعم البرد أن ذلك له 
یوجد في کلام من يحتج بکلامه» وما زعمه مردود برواية سیبویه والکوفیین» وأورد شاهدين أحدها عن سيبويه 
والأخر عن الفرًاء”" 

وذكر الرضي (٦۸٦ه‏ أن المبرد منع مجيء الضمير المشترك بين النصب والرفع وقال: هو خطأء قال 
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الرضي: "والصحيح وروده وإن كان قليلاً" وأثبت بيتي عمر بن أي ربيعة ويزيد بن الحكه © 
وجعل الإربلي ٤١(‏ ۷ه) ورود شاهدين أحدها عند سيبويه والآخر عند الفرّاء -وقد ذكرناها- مع 
إخبار سيبويه عن ورود هذا الاستعمال عن العرب ما بيبطل إنكار المبرد أن هذا لم يوجد في كلام من يحتج 
بکلام °“ 
وكان قد ذكر في موضع سابق” " "أنه صح عن العرب أمُم قالوا: لولاي ولولاك إلى آخر الاثني عشر 
وإذا صح أن نع بعض هذه الألفاظ ضمائر متصلة فإن بعضها الآخر يمكن الحكم عليه أنه منفصل 
فصورته صورة المتصل» وقد انفصل كتابة عن لولا فعرٌ الحكم عليه بالاتصال» وجعله ضميراً منفصلاً أولىء 
وذلك: لولاحماء ولولاهم» ولولاهن» فصورة الضمير هنا واحدة في المتصل والمنفصل ولا يمكن التفريق بينهما في 
هذا الاستعمال» ولذلك سنضطر لاستبعاد الشواهد التي يان فيها الضمير بعد لولا من الصور الثلاث. 
وزاد السيوطي (١١۹ه)‏ في الشواهد نما م يرد عند من سبق ذكره قول الشاعر: 
أمعتكم يوم أدعون مُرَبأة لولاكم ساغ مي عندها ودمي 
وقول الشاعر: 
خليلي إن العامري لغارم ولولاه ما قت لدي الدراهم 
وقول عبد الرحهمن بن حسان ٤(‏ ١٠٠ه):‏ 
ولولاهم لکنت کحوت جر هوى في مُظلم العَمَرات داجي 
ويلاحظ أن السيوطي عد رهيم في هذا البيت ضمير جر متصلاً مع إمكان اعتباره ضمير رفع 
نفصلا" ولعله في هذا على سنة النحاة الذين قالوا: ومن العرب من يقول: لولاي ولولانا إلى لولاه وهي 
عبارة ابن مالك» أو أنه صح عن العرب أمم قالوا: لولاي ولولاك إلى آخر الاثني عشر لفظاًء وهي عبارة 
الإربلي ويدخل في هذا العدد لولاحهما ولولاهم ولولاهنٌء ويظهر السهو في هذا والله أعلم. 
والظاهر أن الميرد لم يعد أن الضمير في هذا البيت ضمير جر فلم يعلق عليه مغل ما علق على بيت أعشى 
مدان (۸۳ه). 
ويوماً بجي تلافيته ‏ ولولاك لاصطلم العلْكرٌ 
وهو أحد ثلائة أبيات أوردها مرتين في الكامل " لعبد الرحهن بن حسان هجا با عبد الرحمن بن الحكم 
بن أبي العاص وهي: 
فأمَا قولك الخلفاء متا فهم منعوا وريدك من وداج 
ولولاهم لکنت کحوت بحر هوی ني مُظلم العَمَرات داجي 
وكنت أذل من وتد بقاع يُشَجَّجٌ رأسه بالفهر واجي 
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ولعل الأرلى جعل الضمير هنا ضمير رفع منفصلاء ويمكن أن يقال ذلك أيضاً عن: قول العباس بن 
ا 
معي ابنا صرم دارعان کلاها وغروَة لولاهم لَقَيْتُ الدّهارسا 
وهي رواية الديوان» وجاء في رواية: رلولاه) بدلا من (لولاهم)» وسنذکرها فیما بعد. 
وقول علي بن أي طالب" " رضي الله عنه ران صحت نسبته ليه): 
عيناك قد دلتا عيناي منك على أشياء لولاها ما كنت تبديها 
وقول حسان بن ثابت": 
كلاب وتيمٌُ ألصقا ابن أخيهما ولولاها كانوا عبيد بني بكر 
وقول الطرمَاح ENIS‏ 
فوارس طټيء منعوه نّا بکی جزعاً ولولاهم انا 
وقول جریر (۱۱۰هى": 
ألستم لثاماً إذ ترومون جاركم ولولاهم م تدفعوا كف لامسِ 
وكذلك قول الفرزدق(۰٠۱ه”":‏ 
هم يعدلون الأرض لولاهم استوت على الناس أو كادت تسيز فشسف 
وكذلك قول الأخحطل ر۹۰ هى ": 
ولولاهم يا ابن المراغة» كنتم ا بين أطراف القنا للسنابك 
وقوله آش 7 ۰ 
اشم قوما توك دارم ولولاهُم کنعم کعُکل» موالیا؟ 
وقول يزيد بن المهرّغ رت۹" : ۰ 
لولاهُمٌ كان سلَمٌ عازلتي ‏ أل هم ثم الى بعدما ظفروا 
وقول عروة بن أذينة (١٠۳٠هى":‏ 
ولولاهم م يهتد الناس دينهم وضلوا ضلال التبب تعوي سقاجا 
فهذه عة أبيات ما وجدته في الشعر لا أظن آئه من الصواب لها على اللغة التي وصفت بالشذوذ عند 
المبرد» أو بأها لغة تتكلم بجا العرب عند جمهور عريض من العلماء؛ لإمكان لها على الفصيح. 
على أنه تما يؤ كد سلامة رأي النحاة الذين ردوا على المبرد ادعاءه اللحن في مغل هذا الاستعمال ما جاء 
في مصادر عة من أبيات أكثرها لا مدخل للشك في صحته وصحة الاستشهاد به وهي: 
ا قول عبيد بن الأبرص رجاهلي'“: 
وركضك لولاه لقيت الذي لقوا فذاك الذي أنجاك نما هنالكا 
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من قصيدة مطلعها: 
تعفت رسوم من سلیمی دکادکا خلاء تعفيها الرياح سَّواهكا 
1 وينسب لعنترة"“: وأشك في صحة نسبة القصيدة على الرغم من ذكر عبلة فيهاء وذلك لعدم مل (لولاك) 
في الشعر الجاهلي تقريباًء ولأن الشعراء لا يذكرون للحجاز نسيماًء وإغا الدسيم من غيرها كنجد والشمال. 
يا نسيم الحجاز لولاك أطفى ‏ نار قلي أذاب جسمي اللهيب 
من قصيدة مطلعها: 
حسناي عند الزمان ذنوب وقعالي مذمّة وعيوب 
1 وقد مر معنا ما نسب إلى أحد الصحابيين عامر بن الأكوع وعبدالله بن رواحة رضي الله عنهما: 
لولاك ما صمنا ولا صلی“ 
وفیه روایات لا شاهد فیهاء انظرها في کتب الحدیث. 
أ وجاء في اللسان بيت العباس بن مرداس الذي ذكرناه من قبل على النحو التالي: 
معي ابنا صر دارعان کلاها وعزرة لولاه لقينا الدهارسا 
والرواية نفسها في التاج (دهس)»ء وفيهما قبل البيت (أنشد يعقوب). 
1 ومر أيضاً قول عمرو بن العاص (٠٤ه:‏ 
أتطمع فينا مَنْ أراق دماءنا ولولاك م يعرض لأحسابنا حَس*“ 
1 وقال قيس بن الملوّح (۸هى/“: 
معذبتي لولاك ما كنت هائماً أبيت سخين العين حَرّان باکيا 


(f 


وينسب إليه أيضا"“: 

معذبتي لولاك ما کنت سائلاً أدور على الأبواب في الناس عاريا 
وقول أعشی مدان ( ۳-۳۰ ۸هے: 

ویوماً بجي تلافیته ولولاك لاصطلم اله ە ۷( 

1 وقول المغيرة بن حبناء التميمي (۹۱هى©“: 

ام سابور إِذ ضاعت رباعتهم لولاه ما أوطنوا دارا ولا انتقموا 
ا وقول عمر بن أي ربيعة (۹۳ه): 

أومت بعينيها من اهودج لولاك في ذا العام م أحجج 
وقول يزيد بن الحکم (٥۰ه)‏ وهو ما ذکره سیبویه: 
وکم موطن لولاي طحت کما هوی بأجرامه من فل الق مُنهوي"“ 

] وقول محمد بن بشير الخارجي وهو شاعر حجازي مطبوع من بني خارجة من قيس عيلان من مضر 


(6۹( 
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رأموي: 


صددت امراً من ظل بيتك ماله بوادیه لولاکم صدیق ولا ُهل 


أ | وقول الشاعر: 
أمعتكم يوم أدعون مربّأة لولاكم سّاغ لحمي عندها ودمي 
وفیه تحريف» وقال الشنقیطيٌ في الدرر "م نعثر على من خوطب به ولا قائله". "° 
وهو للأخطل وروایته في شرح الدیوان": 
أسمعتكم يوم ادعو في مُودَأة لولاكم شع مي عندها ودمي 
ا وأما قول الشاعر 
خليليً إن العامريّ لغار ولولاهة ما قلت لدي الدراهم 
فقد قال الشنقيطي "قال أبو حيان: ويحتمل أن يکون فلولاه من باب (فبيناه يشري) أي: فبينا هو يَشري -وم 
نعثر على قائله-" °۶ 
وكأن أبا حيان يبطل الاستشهاد نل هذا البيت (أعني قوله: خليلي إن العامري ...)» ويجعل الضمير هنا 
الضمير المنفصل (هو) وحذفت واوه لضرورة الشعر كما في بيت الكتاب”“: 
فبيناه في دار صدق قد أقام بها حينا بعالا وما نعلله 
وهنا نجد أته من الأرلى حمل (لولاه) في البيت على ما هو من لغة العرب بدلا من جعله من باب 
الضرورة. 
وقول رابعة العدوية (ت ٠۳١‏ وقيل )۱۸١ ۱۸۰١‏ 


.,)9%( 


م 4 


أنت لولاك يا حياي وألسي ما شتت في فسيح البلاد 

1 وقول الراجز وهو منسوب لرؤبة (٥٤٠هى“:‏ 
*لولاکما خرجت نفساها* 
11 وقول الشاعر (جهول”*: 
دامن سعدك إن رمت متيما لولاك لم يك للصبابة جانجا 
ا وقول مطيع ابن إياس الكناي (۹۹۹ هھ °: 
أوطنت بغداداً حبکم وبغیرها لولا کم الوطن 

11 وقول السيد الحميري (۷۳١٠هى7':‏ 

والوصيٌ الذي به تنبت الأرض E‏ 
ا وقول إبراهيم بن هرمة القرشي es‏ قال عنه الأصمعي "ختم الشعر يإبراهيم بن هرمة 
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وهو آخر الحجج": 
ومکاشح لولاك أصبح جانا للسلم ری حيتي وضبابي 
وهذا البيت مثبت في صحيح شعره. يرقى: يتعوذ. الضباب: جع ضَبأ» وهو: الحقد والضغن. 
[] وعند بشار (۱۹۷هے"» وقد قیل: إن سیبویه استشهد بشعره تقرباً اليه كما ذكره المرزباٌ وغيره: 
قد كان لولاك يا مهدي أمّته بالحمد اع والمعروف ينفرد 
وورد الضمير المنفصل بعد لولا مرتين في شعره"": 
١-يلبّي‏ قةة الأزد ل اا 
٣-وصومي‏ لك عنهن ولولا أنت ما صمته 
ا وعند العباس بن الأحنف (۹۲١هى^":‏ 
١-يا‏ زين مَنْ ولدت حراء من ود لولاك م تملح الدنيا ولم طب 
۲-وأرى الكواعب يمن وسائلي لولاك كان لبعضهن لَوّذّدي 
۳-یا فوژ لولاك م افك من طَرّب آوي إلى آنسات کالدّمی ځور 
٤-فلولاك‏ ما زينت نفسي بزينة ولولاك ما ألفت حرفا على حرف 
ه-ولولاك م آت الحجار وأهلَها ولم ترو عني بالعراق الكرائم 
1 وعند الحسن بن هاي أي نواس (٩۱۳-٩۱۹هى":‏ 
١-لله‏ درّى أي رهن منيّة بالأمس كنت وهالك لولاكا 
اشاب ا سالك أنت له حيث سل 
لولاك يا رب هَلَكَّ 
ا وقول أي الشيص الخزاعي ۹٦(‏ : 
يا ابنه عم المسك الزكيٌ ومن لولاك م بشخ ولم بطب 
1 وعند الشافعي ٠١ ٤(‏ هے)» وقد قيل عنه: كلام الشافعي في اللغة حجة": 
فلولاك م يَصّمذ لابليس عابد فكيف وقد أغوى صفيّك آدما 
[] وعند صريع الغواین (۸١۲هى':‏ 
كفت أهوالّها عَياً مُورَقةَ ‏ إليك لولاك ۾ نحل بكمنهيد 
ل وعند أي تمام (١۲۳ه')‏ وهو من طبقة المولدين الذين قال عنهم البغدادي: فالصحيح أنه لا يستشهد 
بكلامها مطلقاًء وقيل: يستشهد بكلام من يوثق به منهم» واختاره الزخشري» وتبعه الشارح الحقق (يقصد 
الرضي)؛ فانه استشهد بشعر أبي تام في عة مواضع من هذا الشرح» واستشهد الزمخشري أيضاً في تفسير 
أوائل البقرة من الكشاف ببيت من شعره» وقال: وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من 
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علماء العربية؛ فأجعل ما يقوله عرلة ما يرويه؛ ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة» فيقنعون 
بذلك لوثوقهم بروایته وإتقانه": 

١-تصارغه‏ لولاك كل نة 

. ويعدو عليه الدهر من حيث لا يعڏو 
۲-وأصّلت شعري فاعتلى رونق الضحى 

ولولاك م يظهر زماناً من الغمد 


۴-ورفعت طرفاً كان لولاك خاشعاً 
وأوردت ذو اهز في أول الوزد 
٤>-لولاك‏ عر لقاؤه فيما بقي 
أضعاف ما قد عرَّي فيما مضى 
ه-لولاك كانت تَلْمَةَ م نْسّدذ 
أبداً وكانت ةة م كمل 
سحا بلك الله مر ولاك لا تبعت ۰ 
فيه الليالي ومنها الوخد والرمل 
۷-لولاه م تكن النبوة ترتقي 
شرف الحجزز ولا الرسالة تهم 
۸-یا ابن المسيّب قولاً غير ما كذب 
۰ لولاك م يذر ما المعروف والكرمُ 
۹-فأصبح لي تحت الجران فريسة 
ر امت ا 
١٠-لولاك‏ لم أخلع عنان مدائحي 
أبداً ولم حلع عنان تشكُري 
١-زائر‏ زار فاج خیالا 
كنت لولاه سوا الناس حالا 
وورد الضمير المنفصل بعد لولا في شعره مرتين: 
١-أبا‏ الليث لولا أنت لا نصرم الندى وأدركت الأحداث ما قد تمتت 
۲-آهاشم صار الدمعٌ ضربة لازم وما كان لولا أنت ضربة لازم 
ما لولا وبعدها الاسم الظاهر فقد جاءت في أكثر من جسين موضعاً . 
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1 وقال علي بن الجهم (۹٤۲ه)‏ وهو من البادية كما قيل عنه"": 
ولَهفة مظلوم ماك حاضراً ‏ وقد ذعرّت أسرابه وسسوارحة 
فجفت تخوض الليل خوضاً لنصره ولولاك م يدقع عن السرّح سارحه 

1 وعند البحتري (٤۲۸هى(":‏ 
١-وفريضة‏ أنت استتشت بديهها لولاك ما كبَّت على الكتاب 
۲-لولاك خاض الناس في فة ترمي بقاع وأممواج 
۳-وقد جزعت جلَدٌ ولولاك ل يكن ٠‏ ليجزع من صرف الزمان جليدها 
٤ور‏ تدبيرك الدنيا وقد صحت ٠‏ عفواً ولولاك م تصلّح وم تكد 
٥-ولولاك‏ ما أسخطت عُمّى وروضها وهر دجيل بالذي رضي التفرٌ 
٦-ولولاك‏ ما رمت القطيعة بعدها ٠‏ وقفت عليها وقفةً اشير 
۷-ولولاه طلّْت بالعقوق دماؤكم فلا قوذ بُعْطّى الأذل ولا عقلل 
۸-وكواكب أشرقن من أبناه لولاك قد اَل الندى بأفوفا 
۹-لولاك كان على الكُقّرر مرن والريّة أو على تأحينسا 

ولم ترد لولا وبعدها الضمير المنفصل إلا في قوله: 

خلائق لولاهن م تلق للعلا جاعاً ولا للسؤدد النثر مجمعا 

أمّا هي وبعدها الاسم الظاهر فقد جاءت فيما يقارب مائة موضع. 

وهؤلاء جيعاً ممن يحتج بشعره أو لا يحتج -حسب تصنيف النحاة- سبقوا الميرد أو عاصروه ومع هذا 
ينكر أن العرب تقول ذلك!. 
1 وعند المتبي (۰۳٠۳-١٤١٠٣ه:‏ وهو من هو سيرورة شعر."" 
١-إلى‏ ذي شيمة شعَّفت فؤادي فلولاه لقلت ها التَّسيا 
۴-تالله ما علم ار لولاكم كيف السخاء وكيف صرب اهام 
۳-يا وجه داهية التي لولاك ما أكل الضتّى جسدي ورَض الأعظما 
٤-لولاك‏ م أترك البحيرة وال عور ديء وما ؤا شيم 
ه-فلولاك م تجر الدماء ولا الها ول يك للدنيا ولا أهلها مى 

هذه جسة أبيات من أربعين بيتاً جاءت فيها لولا الامتناعية التي سبقت الاسم الظاهر في ثلائة وثلائين 
بيتاء ولم تسبق الضمير المنفصل إلا في بيت واحد هو: 

وما كنت لولا أنت إلا مهاجراً له كل يوم بلدة وصحاب*“ 


٠ 


( 


1 وعند أي فراس ۳٥۷(‏ ه0 ": 
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١-وما‏ كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب لکن هوى للبلّى جسْرٌ 
وهو من رائيته المشهورة "أراك عصيٌ الدمع" 
۴-وما كان حلولاه لينفع أل إذا م يزين أوّل ا جد آخرٌ 
٣-ودى‏ مئة لولاه جرت دماؤهم موارد موت مافهن مصادر 
وها من قصيدة واحدة »مطلعها: 
لعل خيال العامر تة زائ فسعد مهجرر ويُسعد هاجر 
٤‏ -لولاك يا ظبية الأئس التي نظرت لما وصان إلى مكروهي الحدق 
وجاء الضمير المنفصل بعدها في موضع واحد: 
فلولا أنت ما قلقت رکابي ولا هبت إلى نجد رياحي 
وجاء الاسم الظاهر بعدها في ثانية مواضع. 
ا[ وعند أشهر المعاصرين الملتزمين بعمود الشعر مثل شوقي (١١١۳٠ه)‏ 
-في قصيدة"كبار حوادث النيل": 


,)۷( 


١-يا‏ زمان البحار» لولاك م تف جع بتعمى زمافا الوجناء 
-وفي قصيدة"ذكرى المولد النبوي": 
۲-فلولاها لساوى الليث ذبا وساوى الصارمٌ الماضي قرابا 


-وفي قصيدة"نجاة": 

۳-فلولاك ملك المسلمين مضيّع ولولاك شمْل المسلمين شتات 
-وفي قصيدة "مج البردة": 

٤-لولاه‏ م نر للدولات في زمن ما طال من عمد أو قر من دعم 
-وفي قصيدة "شكسبير": 

٥ل‏ تكشف النفس لولاه»ولا بُليت ها سرائرٌ لا تحص وأهواء 
-وفي "تحلية كتاب": 

“-قسماًء لولاه م يق بها رَجُل يقرأ أو يَذْري الكتابا 
-وفي قصيدة رثاء عمر بك لطفي: 

۷-لولاك ما عرفوا التعاون بينهم فیما يسر ولا على ما کدرا 
-وفي قصيدة تكرم" خليل مطران": 
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۸-أم للمواقف ل يقفها ضيعم لولاك لاضطربت له الأهرامُ 
هذا في الشوقيات»ولم أنظر في شعره المسرحي »ولم أعثر على لولا مع الضمير المنفصل»ولكنها مع الاسم 
الظاهر صرياً أو مؤرلاً جاءت في سين موضعا تقريباً. 
L1‏ وعند حافظ إبراهيم (۳۱ هى ": 
في قصيدة يهنيء فيها الخديوي عباس الثاي: 
۹-عابوا سکون ولولاه لما نطقوا ولا جرت حَيلهم شَوْطاً ميدان 
وفيها أيضاً: 
۲-وانظر إلى أمَة لولاك ما طلبت ‏ حقاً ولا شَعَرّت حا لأرّطان 
وفي قصيدة أخرى يهنيء فيها الخديوي نفسه: 
۳-العجز أقعدي وإِن عزائمي لولاکما فوق الماك تُحلق 
وني مدح عمر بن الخطاب: 
٤‏ -وأطّفئت فتنة لولاك لاستعرت بين القبائل وانسابت أفاعيها 
وني قصيدة إلى الدكتور علي إبراهيم باشا: 
٥-لولاكما‏ لاندكً صرح العلا وانحدر البدرٌ عن الأَفق 
وفي قصيدة لجحمعية الطفل: 
٦ل‏ يكونوا ليدركوا الَجْد لولا ‏ كن أو يَسلكوا سبيل المعالي 
وهكذا ينبت لدينا صحة هذا الاستعمال بما ورد من الشعرء وبا روي عن العرب نما نص عليه وما م يرد 
فيه نص؛ ولكنه خبر عن ثقات عرفوا أن العرب تتكلم به أسلوباً مقبولاً في النثرء وتابعهم في ذلك شعراء فحول» 
کان من رأي بعض العلماء الاحتجاج بشعرهم؛ فهم على مذهب العوب يتكلمون» وعلی منواهم يدسجون»م 
جاءت بعدهم أمة من الشعراء عبر العصور إلى عصرنا هذا استعملت لولا متصلة بالضمير بأكثر من استعماها ها 
وبعدها الضمير المنفصل. 
أما مجيء الاسم الظاهر بعدها صرياً أو تما يؤول به فحاأّث ولا حرج؛ فهو الثابت والشائع في الشعر 
الجاهلي وما بعده إلى يومنا هذا . 
وبناء على قراءات واسعة في الشعر العربي وعلى استعراض لعدد كبير من الجموعات الشعرية والدواوين 
وبالنظر في أضخم موسوعة مفهرسة للشعر العربي» وهي الموسوعة الشعرية التي حوت أكثر من مليون ومائتي 
آلف بيت لأكثر من ألف شاعر يمكن تسجيل الملحوظات التالية: 
١-أن‏ استعمال لولا الامتناعية بصفة عامة قل في الشعر الجاهلي بالنسبة لما كان في الشعر الأموي وما 
بعده؛ فلم ترد إلا مرة واحدة في المعلقات"" على سبيل المخال» ومرّة في ديوان امرئ القيس”"» ووصلت إلى 
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من استعرضت دواوينهم. وقل أيضاً في 
شعر المخضرمين» ولكنه بدا يكثر في شعر كبار شعراء العصر الأموي كجرير الذي وردت عنده رلولا) في انتين 
وأربعين موضعاً كلها امتناعيةء ومنها موضع واحد للولا وبعدها الضمير النفصل ذكرناه فيما سبق. والفرزدق 
وردت في شعره سبعاً وأربعين مرَة» ومنها مواضع للولا مع الضمير المنفصل» وكلها امتناعية. والأخطل وردت 
عنده في اثنين وعشرين موضعاء منها موضع واحد كانت تحضيضية» وبقية المواضع امتناعيةء منها خسة مواضع 
للولا مع الضمير الذي جاء منفصلاً في أربعة» ومتصلاً في موضع واحد. هذا حسب إحصائي الذي أرجو أن 
یکون دقيقاً. 

ورؤبة استعملها فيما أحصيت منها ست عشرة مرة» منها أربع مرات تحضيضيةء والباقي امتناعية؛ في 
عشرة أبيات جاء الاسم الظاهر بعد لولاء وفي بيتين بعدها الضمير المنفصل. 

٣-أن‏ استعمال (لولا) التحضيضية لا يكاد يظفر به الباحث إا في أبيات قليلة تعد على أصابع اليد 
الواحدة في كل عصر من العصورء والدليل على ذلك أا في شعر الشعراء الثلائة الكبار الأموبين لم ترد إلا مرّة 
واحدة عند الأخطل. 

٣-أن‏ مجيء الاسم الظاهر بعد لولا هو الشائع والكثير كما كان في القرآن» أما لولا مع الضمير المنفصل 
فهو قليل في قدي الشعر وحدينه» وأكثر منه بكثير مجيء الضمير المتصل» وفعل الشعراء هذا قد يفسّر سيادة هذا 
الاستعمال في الشعر الحديث والعاميات. 

٤‏ - وقد حان الآن حاولة معرفة ما إذا ورد هذا الأسلوب في النشر ومنه الحديث أو أنه م يرد. فأول ما 
أقول أنه استحال الظفر هذا الأسلوب في النثر الفصيح؛ وذلك لعدم الوسيلة المعينة على الوصول إليه» ولأن 
النحاة والرواة م يسجلوا لغة الخطاب الدارج بين العرب الفصحاءء وكانوا يكتفون بالإخبار أن العرب كانت 
تقول كذا وكذاء دون إيراد نصوص نثرية فيها ذلك» عدا نصوص الشعرء ولعل هذا ما فعله سيبويه بالدسبة هذا 
الأسلوب. ومع هذا فإن النقة عا قاله النحاة من استعمال العرب له دون تخصيص ذلك بالشعر-في محلها. 

أما الحديث الشريف وما تزخر به كتبه من المأثور المنسوب إلى الفصحاء من الصحابة وغيرهم فهذه حة 
عمّا بمكن أن نجده فيه» ولكن قبل هذا أشير إلى أنه يعلم المختصون موقف النحاة واللغويين من الاستشهاد 
بالحديث في قضايا اللغة والنحوء ويعلمون أيضاً ما قرره مجمع اللغة العربية عصر من حجية الحديث في ضوء عدّه 
اشتراطات مما لا حاجة إلى ذكره هنا“ وني هذا المقام سأخرج عمًا اشترطوه وسأورد ما جاء في الحديث من 


سبع مرات عند النابغة الذبياي» ولم أجد مغل هذا العدد عند غيره 


هذا الأسلوب استنئناساً ل استشهاداًء مع التعليق با يفيد إن شاء الله. وإليك البيان: 

أولاً: أله في تسعة كتب من أصح كتب الحديث مما فهرس وبرمج في الحاسوب لم أجد هذا الأسلوب أثرا 
لا في كلام البي صلى الله عليه وسلم» ولا ني الآثار المروية عن أصحابه في الكتب التسعة وهي صحيح البخاري 
وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن الدسائي وسنن أي داود وسنن ابن ماجة ومسند همد وموطأً مالك وسنن 
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الدارمي. علماً أنني قد تصفحت صحيح البخاري ومسلم حديناً حديناً إلى جانب الاستعراض الآلي زيادة في 
التأكد. 

ثانياً: أن ورود الضمير المنفصل بعد لولا لم يرد إلآّ في مواطن قليلة» وأكثر ما بجي بعدها الاسم الظاهر 
وما يؤول بهء ولا حاجة إلى عرض ذلك عدا وتفصيلاً لطول الكلام به. 

ثالقاً: فيما عدا الكتب التسعة وبواسطة الحاسوب عثرت على الأحاديث النالية: 

-١‏ عن العباس بن عبد المطلب قال: "يا رسول الله: هل نفعت أبا طالب؟ قإنه كان يحوطك ويغضب 
لك» قال: هو في ضحضاح من النار ولولاي لفي الدرك الأسفل". هذا الحديث في مسند أي يعلي الموصلي 
(۰ ۳۰۷-۲۱۹ هھ. 

ويلاحظ عه مور هي: 

أ قد المسند وتقدمٌ زمن مصنفه. 

ب- وأن محقق المسند خرّج الحديث وذكر أن إسناده صحيح وأه تقدم برقم .1٦۹١ ٦٦۹ ٤‏ 

ج- وأئي عندما راجعت ما تقدم وجدته بروايتين الأولى جاء فيها "إنه لفي ضحضاح ولولا أنا لكان لفي الدرك 
الأسفل" وهذا اللفظ جاء قريباً منه في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم "هو في ضحضاح من نار ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل" (۳۸۸۳) وفي موضع آخر "نعم هو إل..." ورقمه “".1۲٠۸‏ وفي صحيح مسلم 
رقم )۳١۷(‏ »والرواية فيه "نعم هو في ضحضاح ..إ ±" وني مسند أحمد ۱۷۷٤ ۱۷٦۳‏ کمثل ماسبق 
تقريبا"“ إذ م يرد بعد لولا إلا الضمير المنفصل. 

أما الرواية الثانية في مسند أي يعلى فكان اللفظ :"وجدته في الغمرات من النار فأخرجته إلى الضحضاح" 
زلا جود قيها لر ول الضتمار رهي مرافقة إل خد مالا جاعاي عله قال ضلى الله عليه وسل زجدةة ق 
غمرات من نار فأخرجته إلى الضحضاح" في حين أن الرواية الأولى وافقت ما في كتب الصحاح» وجاءت على 
القباس من مجيء الضمير المنفصل بعد (لولى .°“ 

د- ويلاحظ عدم وجود (كان) في جواب لولا في هذه الرواية "لفي الدرك الأسفل" »والمعروف أن لولا تربط بين 
جملتين ا“مية وفعلية غير محذوفة الفعل والرواية هنا أيضاً خالفة لغيرها؛ فكل الروايات: لكان في الدرك الأسفل. 

۴- جاء في أحكام القرآن لابن العربي عند قوله تعالى [واتخذ سبيله في البحر عجباً) الكهف ٠۳‏ :قال 
الي صلى الله عليه وسلم: "فصار الماء على الحوت مغل الطاق؛ ليكون ذلك علامة لموسى» ولولاه ما علم أين 
فقد الحوت ولا وجد إلى لقاء المطلوب سبيلاً".”“ كذا قال ابن العري» وقد بظن أن هذا الكلام كله حديث 
والذي أراه أن ما هو حديث هو عبارة: (فصار الماء على الحوت مثل الطاق) وأما ما بعدها وهو قوله (ليكون 
ذلك علامة لموسى ولولاه... إ) فهو من كلام ابن العريي» وهذا للأسباب التالية: 


(AD) « 


أ- أن ابن العربي أورد قبل هذا بصفحات” '“ حدينا طويلا عن ابن عباس عن أي رضي الله عنهما 
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جاءت فيه عبارة "وأمسك الله عنه جرية الماء حقى كان مغل الطاق"» وهو حديث له مثيل في صحيح البخاري 
برقم ٠٤٠١١‏ ولعل ابن العريي عندما أراد شرح قوله تعالى إواتخذ سبيله في البحر عجبا) أعاد ما قاله صلى الله 
عليه وسلم إععناه دون لفظه» وعقب على الحديث بالعبارة التي استعمل فيها لولاه. 

ب- أن ما أورده على أن البي صلى الله عليه وسلم قاله لم يثبت منه في كتب الحديث التسعة إلا 
مضمون عبارة رفصار الماء على الحوت مثل الطاق) مع اختلافهم في الألفاظ أحياناء ومن ذلك ما جاء في صحيح 
البخاري في الحديث رقم "٠١١‏ "فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق" وني الحديث رقم 
٥‏ ,م '"وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه كالطاق" وفي الحديث رقم ٤۷۲۷‏ "فرجعا يقصان في 
آثار ما فوجدا في البحر كالطاق مر الحوت". 

۳- جاء في كشف الخفاء حديثان أوهما "أتاي جبريل فقال: يا محمد: لولاك ما خلقت الحثة ولولاك ما 
خلقت النار" قال صاحب الكشف رواه الديلمي عن ابن عمرء وهذا الحديث وما بعده من تعلیق منقول بنصه 
من كاز العمال (۷^ 

-٤‏ وثانيها: أبضاً "لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك" وقال صاحب الكشف: "قال الصغاي موضوع"» 
وأقول: معناه صحیح وإن لم یکن حديةً“» كذا قال صاحب الكشف. 

٠ جاء في كاز العمال "لولاك يا عليّ ما عرف المؤمنون من بعدي".‎ -٥ 

وهذه الأحاديث يظهر أا ضعيفة ولا حجّة فيها لا لغوية ولا شرعية ولكنها تصلح أمثلة على أسلوب 
روي عن بعض العرب» وقد حاولت تخريجها فلم أتغكن من ذلك. 

-٦‏ جاء في بلغة السالك للصاوي "ورأى آدم نور محمد في سرادق العرش واسمه مكتوباً عليها مقرونا 
باعه تعالى فسأل الله عنه فقال له ربّه: هذا البي من ذريتك» وامه في السماء أحمد وني الأرض محمد ولولاه ما 
خلقتك ولا خلقت "ماء ولا أرضاًء وسأله أن يغفر له متوسلاً محمد صلى الله عليه وسلم فغفر له" 

وانظر ما ذكره الألباي في سلسة الأحاديث الضعيفة الحديث ۲١‏ والرواية للحديث كما ذكرها الألباي 
تختلف عمًا هناء وبخاصة في العبارة المقصودة إذ هي في الحديث عنده: ولولا محمد ما خلقتك, فجاء الاسم الظاهر 
بعد لولاء لا الضمير المتصل وقال الألباي "وجلة القول أن الحديث لا أصل له عنه صلى الله عليه وسلم فلا جرم 
أن حكم عليه بالبطلان الحافظان الذهبي والعسقلاي" إل... ما قال“ 

۷- جاء في أدب الدنيا والدين قوله: وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الأمل رحمة من الله 
لأمتي ولولاه لما غرس غارس شجرأًء ولا أرضعت أ ولد" وقد جاء في تاريخ بغداد ونصه "إا الأمل رحة من 
الله لأمّقي لولا الأمل ما أرضعت أَمّ ولداً ولا غرس غارس شجراً" ولا شاهد فيه على مانحن فيه بمذه الرواية 
.وذكر د:بشار عواد أنه موضوع» وقال الخطيب نفسه بعد أن أورد الحديث ومعه غيره: "قلت: وهذه الأحاديث 
الثلانة بهذا الإسناد باطلة؛ لا أعلم جاء ها إلا محمد بن إماعيل الرازي "انتهى كلام البغدادي › وبين مرتبة 
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الحديث وخرجه د: خلدون الأحدب تحت رقم “7.1۳١‏ 

هذا عن الحديث أما المأثور فقد جاء في كر العمال ٤١٤۳‏ و٤٤١٤‏ ما ملخصه أن خالد بن الوليد 
وعمار بن ياسر تنازعا حق تشاتما من أجل إجارة عمّار لأحد المسلمين من قوم غزاهم خالد» وعندما علم 
الرسول أجاز أمان عمّار» وى يومئذ أن يجير أحد على أميرء فتشاتما عند رسول الله فقال خالد: يا رسول الله 
انان هاا الت دك افا راف لردك عا مى هال بى اه كت اا عن عار فا هن فض عتارا 
يبغضه الله إ... وتكررت هذه القصة عن ابن عباس تحت رقم “۳.٤۳١٤٤‏ 

وأضيف فائدة هنا وهي أن هذا الاستعمال ورد في عبارات العلماء الفقهاء والأصوليين وغيرهم؛ 
فبالبحث في جامع الفقه الإسلامي وجدت أن رلولاه) وردت في أكثر من ۲۹١‏ مرَّة في كتب شت ولكن لم أجد 
لولاي ولولاك ولولاکما ولولاکم وهکذا. 

وسأورد عبارات وردت عند ابن حجر في فتح الباري ولا أستطيع الجحزم با من كلامه أو من كلام من 
ينقل عنهم» ولكنها عبارات جاءت في كتب انكب عليها العلماء قراءة ودراسة. 

جاء عند الحديث رقم ٦٦۹٤‏ قوله "ولكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه م يكن 
لیخر جه" ٩“‏ 

وجاء أيضاً "وحكى صاحب النهاية أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي على ما لا يحتاج إلى 
دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ" وهذا بعد الحديث رقم ۷٥٥٤‏ .° 

وعند قوله تعالى إوالله خلقكم وما تعلمون) بعد الحديث ۷٥١۹‏ قال: "فكيف يعبد المخلوق مع أن 
العابد هو الذي عمل صورة المعبود» ولولاه لما قدر أن يشكل نفسه" ”"“ 


المسالة التانية: الموفع الإعرابي للضمير المتصل بلولا 

عني النحاة بالموضع الإعرابي للضمير المتصل بلولاء وكان هم اتجاهان في هذاء وما كان ذلك إلا تعلقا 
منهم إعقولة العاملء فهذا ضمير متصل لا يكون إلا في موضع النصب أو الجر قد حل محل اسم ظاهر لا يكون إلا 
مرفوعا مبتداً على رأي البصريين» أو فاعلا بفعل مقدر» أو بلولا نائبة مناب الفعل على رأي بعض الكوفيين"“ 

وكان الأقيس أن يان في موضع الاسم الظاهر المرفوع ضمير رفع منفصل »وهذا ما كان في القرآن في 
موضع واحد» ولک سیبویه وغیره أخبروا أن العرب تأي بالضمير المتصل بعد لولاء وهم في ذلك شواهد شعر 
ذكرنا جملة منها فيما سبق» أما شواهد النثر نما يكون من لغة الخطاب اليومي فلم يسجله النحاة» ولعل تتبع 
أقوال وخطب العرب نما دون يوصل إلى شيء» ولكن دون ذلك خرط القتاد. 
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وني الموقف من هذا الضمير خط سيبويه لمن بعده من النحاة أحد هذين الاتجاهين بقوله "باب ما يكون 
فيه الاسم محرلا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم وذلك لولاك ولولاي إذا أضمرت الاسم جر وإذا أظهرت 
رفع" واستدل على الجر بأن "الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع'.” ورفض فكرة موافقة ضمير 
الجر ضمير الرفع في (لولاي)» وموافقة ضمير النصب ضمير الرفع في عساي وقال: إن ذلك لا يستقيم» ورد ما 
زعمه ناس من أن الياء في لولاي وعساي في موضع رفع» ووصفه بالوجه الرديء. "© 

ونسب نحاة إلى سيبويه الجر بلولا منهم ابن معط» وجعله ابن هشام مذهب سيبويه والجمهورء وأا جارة 
للضمير عحتصة به. 

وقد أحسن ابن مالك توضيح مذهب سيبويه عندما قال: "ومذهب سيبويه في ياء لولاي وكاف لولاك 
وشبههما أما في موضع جر بلولا؛ لأن الياء وأخواقا لا يعرف وقوعها إلآ في موضع نصب أو جر والنصب في 
(لولاي) متنع؛ لأن الياء لا تتصب بغير اسم إلا ومعها نون الوقاية وجوباً أو جوازأًء ولا تخلو منها وجوبا الا وهي 
جرورة» وياء لولاي خالية منها وجوباً فامتنع كوها منصوبة وتعيّن كوا جرورة". ٠"‏ 

وحاول الاحتجاج لسيبويه بأن في الجر بلولا مع شذوذه استبقاء لحقها "وذلك أا مختصة بالاسم غير 
مشايمة للفعلء ومقتضى ذلك أن تج الاسم مطلقاًء لكن منع من ذلك شبهها با اختص بالفعل من أدوات الشرط 
من ربط جلة بجملة... وأرادوا التنبيه على موجب العمل في الأصل فجروا ها المضمر المشار إليه" "'“ 

وما رذ به كون الضمير في حل نصب ما ذكره ابن الأنباري عن البصريين من أَمُم دفعوا توهم أن يكون 
الضمير بعد لولا في حل نصب" بأن لولا حرف»وليس بفعل له فاعل فيكون الضمير في موضع نصب ".© 

وأضاف ابن الأنباري إلى هذا إجابة عن تساؤل عن متعلق (لولا) إذا عت حرف جر فأسند إلى 
البصريين قوهم :"قد تکون الحروف في موضع مبتدأً لا تنعلق بشي كقولك: بحسبك درهم ومعناه: حسبك. قال 
الشاعر: 

بحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فيهم غني مُضر 

وكقوهم "هل من أحد عندك. أي: هل أحدٌ عندك؟ قال الله تعالى إمالكم من إله غيرهالأعراف ۷٠١ ٠١ ٥۹‏ 
۰.أي: مالکم إله غيره» وهذا كان رغيره) مرفوعاً في قراءة من قرأ بالرفع» فموضعها رفع بالابتداء وإن كانت 
قد عملت الجر وكذلك (لولا) إذا عملت الجر صارت بعزلة الباء في (حسبك) ومن في: هل من أحد عندك »ولا 
فرق بینھما". ٩۰‏ 

وزعم الالقي أن حجة سيبويه "أنه يرى الخروج بالحرف ريعني من الابتداء إلى الجر) أولى من الخروج 
بالاسم؛ لأ الحرف أضعفُ من الاسم" وربّما كان ذلك مراعی عند سيبويه ولكنه لم يظهر صرياً في 
کلامه. 
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الانجاه الثاني ينسب إلى الكوفيين والأخفش من البصريين بأنه ني موضع رفع» واحتجوا بأن الضمير قام 
مقام ظاهر» وهذا الظاهر مقامه رفع على الفاعلية على مذهب الكوفيين وعلى الابتداء على رأي البصريين 
؛فكذلك كل ما قام مقامهء كذا قال ابن الأنباري على لسافمي "© 


(۰۷( 


وقد ذکر هذا الوجه سیبویه کما سبق قبل قلیل ووصفه بالوجه الرديء. 

وکان من حجج هؤلاء أن (لولا) لیس في حروف اخفض ما هو بعناها فتحمل عليه فتكون جارة مله 
ففارقت بذلك عسى التي حملت على (لعل) لأثها بمعناها ولذلك نصبت الضمير فقالوا: عساك» عساي. 
حرف يعمل الخفض في المكتى دون الظاهرء فلو كانت مما بحخفض لا كان يخلو أن يجيء ذلك في بعض المواضع أو 
في الشعر الذي يان بالمستجاز» وي عدم ذلك دلیل على أنه لا يجوز أن تخفض ظاهراً ولا مضمرا فدل على أن 
الضمير بعد (لولاك) في موضع رفع. 

واستدلوا أيضا حسب ابن الأنباريٰ "بأن المكني كما يستوي لفظه في النصب والخفض نو: أكرمتك 
ومررت بك» فقد يستوي لفظه أيضا في الرفع والخفض غو: قمناء ومر بنا؛ فيكون لفظ المكني في الرفع والخفض 


(O° n 


واحداء وإذا كان كذلك جاز أن تکون الكاف في موضع (أنت) رفعا". 


كذا عرض ابن الأنباري حجج الكوفيين ثم صحح مذهبهم وأجاب عن كلمات البصريين على النحو 


U 


GG 
= 


أمّا قوهم:" إن الياء والكاف لا يكونان علامة مرفوع" قلنا: له نسلم فإنه قد يجوز أن تدخل علامة 
الرفع على الخفض؛ ألا ترى آنه يجوز أن يقال: "ما آنا كأنت" وأنت من علامات المرفوع» وهو هاهنا في موضع 
المخفوض وها في "لولاي ولولاك" من علامات المرفوع. 

والذي يدل على أن (لولا) لیس بحرف خفض أنه لو كان حرف خفض؛ لكان يجب أن يتعلق بفعل أو 
معن فعل» ولیس له هاهنا ما يتعلق به. ٩‏ 

قوههم "قد يكون الحرف في موضع مبتداً لا يتعلق بشيء" قلنا (يقصد الكوفيين): الأصل في حروف 
الخفض ألا يجوز الابتداء اء وألا تقع في موضع مبتدأء وإنغا جاز ذلك نادراً في حرف زائد دخولة كخروجه 
كقوهمم "بحسبك زي وما جاءي من أحد" لأن الحرف في نة الاطراح؛ إذ لا فائدة له" ثم قال... "فأمًا الحرف إذا 
جاء لمعنی فليس بزائد؛ لأنه لیس دخوله کخروجه؛ ألا ترى أنك لو حذفتها لبطل ذلك المعنى الذي دخلت من 
أجله بخلاف الباء في بحسبك زيد» ورمن) في قولك: ما جاءي من أحد »فبان الفرق بينهما. 
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ثم لو سلمنا أن الحرف مطلقاً إذا وقع في موضع ابتداء لا يتعلق بشيء فلا نسلم هاهنا أن الحرف في 
موضع اپتد ای" ٩۱٩‏ 

وواضح انتماء هذين الرأيين إلى فكرة واحدة وهي القول بالعامل وا لمعمول» وهي مقولة ها أحميتها في 
تفسير العلاقة بين ألفاظ الت ركيب» وسهلت على النحاة شرح الجملة العربيةء ولكنها تسبّبت في رد أساليب 
وتراكيب تكلم ها الفصحاء ممن لا يعرفون الأقيسة النحوية في كل الأحوال ناهيك عن رعايتها في كلامهم» 
وهكذا لم تجد هذه الأساليب ها مكاناً في قواعد النحاةء فوصفت بالشذوذ والندرة إلى غير ذلك. 

وللقوم تأملات قيْمة حاولوا ما تفسير هذه التراكيب والأساليب الخارجة عن القياس من ذلك: 

أن النحاس نسب إلى أبي إسحاق ر(لعله يقصد الزجاج) تفسيراً لتحول حرف الابتداء إلى حرف جر 
بتحديد وجه الشبه بين لولا وحروف الجر قائلا: "إن خبر المبتدأ الذي بعد رلولا) لا يظهر فأشبهت لولا حروف 
الجر؛ لوقوع اسم بعدهاء وكان المضمر لا يتبين فيه إعراب فجعل موضع الجرور"."'© 

ونقل الأعلم هذا الشبه إلى المبتداً بعد لولا والجرور للعلة نفسها التي ذكرها أبو إسحاق قال فيما نسبه 
إليه البغدادي "ولا كان مبتدؤها (يعني لولا) محذوف الخبر أشبه اجرور لانفراده» والمضمر لا يتبين فيه الإعراب» 
فوقع مجروره موقع مرفوعه" ٠.‏ 

ولسيبويه ملحوظة مهمة لعلها مصدر إهام لأيي إسحاق والأعلم فيما قالاه» وهي أنه شبّه حال (لولاي) 
و(عسای) با کان من حال (لدن) ورلات) عندما ترج عمّا استقر اء قال: "فهذان حرفان ر(یعني لولا وعسی) 
هما في الإضمار هذا الخال (يقصد مجيء الضمير المشترك بين النصب وار متصلاً بمما)» كما كان رللدن) حال 
مع غدوة (يعني مجيء غدوة منصوبة بعد (لدن) على الرغم من أن رلدن) من الكلمات الملازمة للإضافة)» وكما 
أن رلات) إذا م تعملها في الأحيان لم تعملها فيما سواهاء فهي معها بازلة ليس» فإذا جاوزا فليس ها 
Tê‏ 

فشدة الاختصاص والارتباط بين بعض أجزاء الت ركيب لا تمنع من خلل وخروج عن المعهود» بل قد 
یکون بعض امود سبباً في تصرف يخلق تراکیب جديدة من تراكيب ذات أغاط خصوصة. 

وفي الضمائر على الرغم من انفراد بعضها بالانفصال ومواضع الرفع»وبعضها بالانفصال ومواضع 
النصب»وبعضها بمواضع الرفع والاتصال» وبعضها بالاتصال والاشتراك بين مواضع النصب واجر»وواحد منها 
ينفرد بالاشتراك بين مواضع الرفع والنصب وال جر على الرغم من ذلك فإن هذا الانفراد ينكسر في التزام الموقع 
الإعرابي وفي الاتصال والانفصال؛ فضمائر الرفع المنفصلة قد تأن في مواقع الجر والنصب؛ فقد ذكر ابن 
الشجري أن من حجَة الأخفش أن العرب قد استعارت ضمير الرفع المنفصل للنصب في قوهم: لقيتك أنت»› 
وكذلك استعاروه للجرٌ في قوهم: مررت بك أنت» ثم قال:"وأشد من هذا إيقاعهم إياه بعد حرف الجر في قوهم: 


انا کأنت ونت کان" °١۶‏ 
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ويزعم ابن هشام أن استعارة ضمير مكان آخر حصو في الضمائر المنفصلة قال:"إن النيابة إنغا وقعت في 
الضمائر المنفصلة لشبهها في استتتلا هما بالأماء الظاهره" ١°‏ 

ولعل في لولاي وعساي ما يرد على ابن هشام زعمه هذاء ويرد عليه أيضاً جيء المتصل في مواضع لا 
يأ فيها إلا امنفصل مثل وقوعه بعد رإلآ) في قول الشاعر: 

أعوذ برب العرش من فئة بغت عليّ» فما لي عوض إلأه ناصر 
وقوله: 
وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجرنا إل ك ديار 

أما كسر الانفراد في الاتصال والانفصال فقد حدث في بعضها إذ نجد ضمير الغيبة المتصل يأخحذ شكل 
الضمير المنفصل في ثلائة ألفاظ وهي (هما) و(هم) ورهن). 

هذا ومع أن معظم النحاة المتأخرين يذهبون مذهب سيبويه إلا أنه يوجد من يخالفه ويوافق الأخفش 
والكوفيين كالالقي في رصف المباي» والحجة الأقوى في كلام هؤلاء عدم وجود ما تتعلق به (لولا) إذا جعلت 
حرف جر قالوا: "ولا يحتج برب لاما لازمة للخفض» وفي الكلام الداخلة عليه ما تتعلق به بعدها" © 

وعلى الرغم من دفع البصريين المتأحرين هذا بأن (لولا) مغل حروف ار الزائدة لا تنعلق بشيء إلا أن 
حرف ار الزائد ليس متلها فهو لا معنى له ولا متعلق لهء آما (لولا)» فلها معنى وهو الامتناع لوجود» ومتلها في 
ذلك لعل الجارّة عند غقيل» ورب عند من يقول بأما تدخل على المبتدأ ولا متعلق هماء وكذلك خلا وعدا وحاشا 
الجارّة فيها معنى الاستنناءء ولا متعلق ها" ومع هذا فان الاعتراض على القول بزيادقا مع أا تدل على 
معنى لا أهمية له كما سنرى» وبمكن تسجيل الملحوظات التالية: 

-١‏ أن البصريين عندما يعدون (لولا) حرف جر زائداً فان الضمير يقي في محل رفع مبتدأ» وجاء على 
صورة ضمير الجر كما بجر الاسم المعرب بعد حروف الجر الزائدة مع أنه مبتدأ في هل من خالق غير الله 
يرزقكم)فاطر :۳ »وفاعل في ما جاءنا من بشير ولا نذير]المائدة:۱۹ وهكذاء وعلامته حركة مقدرة منع من 
ظهورها اشتغال الحل بحر كة حرف الجر الزائدةء ولا يخرج الأمر عن كونه اسما مرفوعاً حل محله مجرور لفظاء أو 
ضمير في حل رفع جاء في صورة ضمير الجرٌ. وهذا قريب من قول من يقول بحلول ضمير الجر محل ضمير الرفع. 

ولعل سيبويه ل يقصد شيا من هذا؛ بل إي أظنه يعد الضمير المعصل بلولا في محل جر حقيقة ولم يذكر 
مسألة التعلق. 

۲- اعتراض الکوفیین على جعل (لولا) حرف جر زاقدا؛ لأن له معنى لا يغير من الأمر شيغاً فالنحاة 
حرروا هذه المسألة؛ ذلك أمم قسموا حروف الجر إلى ثلائة :حرف جر أصليٌ وهو ما كان له متعلق ومعنى مثل: 
أخحذت من الدراهم» وحرف جر زائد وهو ما لا معنى له ولا متعلق مثل: بحسبك درهم» وحرف جر شبیه بالزائد 
وهو ما له تعلق له ولکن له معنی» وعدوا منها لعل في لغة عقيل ورب وخلا وعدا وحاشا ولولا على أي“ 
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وهذا النوع الأخير مثل حروف الجر الزائدة يعرب مجروره بجر كات مقدرة حسب موقعه الإعرابي» 
ويشغل الحل بح ركة تناسب حرف الجر فان كان ضميراً جاء على صورة الضمير الجرور. 

۳- النحاة في هذا البحث -حق الذين لحظوا حلول الضمائر المنفصلة محل المتصلة والعكس- شغلوا 
بالحل الإعرابي وبالعامل وما بجحب أن يكون عليه وهذا أفسد إلى حأ ما ما وصلوا إليه. 

-٤‏ تود عن جعل لولا حرف جر مختصٌ بالضمير أنه "إذا عطف على الضمير المتصل بلولا ظاهرٌ م بجر 
على مذهب سيبويهء لان (لولا) تر المضمر ولا تَجِرٌ الظاهر". كذا قال أبو حيان فيما نسبه إليه صاحب الجنى› 
وبقيته "فلو رفع المعطوف على توهم أنك أتبت بضمير الرفع المنفصل ففي جواز ذلك نظر" وعلى هذا فأبو حيان 
يعتبر (لولا) حرف جر حقيقياً بجر اللفظ والموضع» ولعل هذا مراد سيبويه» وبناء على كلام أبي حيان فلا يجوز أن 
تقول: لولاك وزيد لحضرت أو: لولاك وزيڈ لحضرت بال جر والرفع) على الرغم من عدم اللبس وعدم فساد 
المعنى» ولكن ابو ذكر أنه "إذا عطف عليه اسم ظاهر تعيّن رفعه لأئها لا تخفض الظاهرء وإجازة هذا 
التركيب بالرفع وباجرّ أولى. كما جاز ذلك في الصفة في قوله تعالى إهل من خالق غيرٌ الله) فقد قرىء بالرفع 
والجر. 

ه- في بحث عن الضمائر كتبه د/ محمد عبد الله جبر أشار إلى أن هذه الظواهر التي سجلتها 
الاستعمالات العربية لحلول ضمائر ذات موقع إعرابي حل ضمائر ها موقع إعرابي مخالف تشبه تمام الشبه ما تناوله 
د/ أوتو بسبرسن في "فصول في اللغة الإنجليزية" فقد أفرد فصلا كبيراً بتبدلات الضمائر في الإنجليزية وسجل فيه 
تبدل الضمائر ووقوع بعضها موقع بعض مع مجموعة من الأدوات" وأشار إلى أنه دعم رأيه بأمثلة من الإنتاج 
الأديي لكبار الشعراء والكتاب الإنجليز. وذكر أنه "سجل حلول ضمير الجر محل الرفع الواقع شر للمبتداً في 
الاستعمال الشائع is me‏ €[ بد من 1 ك ٤1ء‏ ومحل الضمير الواقع فاعلاً في التعبير sha us‏ بد من 
we‏ هط وقد عد لذلك ستة مواضع عن شكسبير"."'“ 

وهذا الكلام الذي أشار إليه د.جبر يدل على أن الضمائر قد تنخطى مواقعها الإعرابية المقررة ها إلى 
مواقع أخرى لغيرها ليس في اللغة العربية بل وفي لغات أخرى نما يدل على أشياء مشت ركة بين اللغات وإن 
اختلفت فصائلها كما هو الحال في وجود الضمائر وأسماء الإشارة وفي بعض مظاهر الاستعمال ها. 

-٦‏ وأخیراً أرى أن أمن اللبس كان أكبر سبب في مراعاة ما بخص المواقع الإعرابية؛ فمواضع المبتدأً 
والخبر والفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن رفع تستحق الضمة» أو ما ينوب عنهاء وتستحق من الضمائر 
ما يكون ضمير رفع وهكذاء ويلزم الأخذ هذا إتقاء للبس» وهذا ينطبق على مواقع النصب وار أيضاًء ولك 
الفصحاء وأهل اللغة قد لا يتقيدون عا يلزم لتلك المواضع إذا أمن اللبس فنجدهم ينصبون ويجرون ما بعد خلا 
وعدا وحاشاء ويرفعون وينصبون ويجرون ما بعد (لات)» وكذلك ينصبون ویرفعون ویجرون (غدوة) بعد (لدن)» 
ويحلّون ضمائر الرفع حل ضمائر الجر أو العكس إلى غير ذلك من تصرفات يفعلها المتكلم باللغة اجتراء وشجاعة 
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منه على لغته» كيف لا؟ وهو المتكلم يها والمبدع هاء واتكاء على أن المعنى لا يتغير بتغير العلامة الإعرابية أو بتغير 
ما يقتضيه الموضع من ضمير. وإذا كان النحاة رغبة في ضبط القاعدة النحوية وضعوا قواعد حسب الشائع 
والمقيس» فإن هذا شأن عالم وعلم النحوء ولكن المخكلم باللغة السابق للنحو قد يخرج عن القياس في كلامه فيقبل 
منه ذلك ويحفظ وقد يقاس عليه أو لا يقاس. 

ولكن قد يتساءل الرء عن الس في إيراد ضمير الجر محل ضمير الرفع في حين أنه بجر الاسم الظاهر 
المعرب بعد لولاء والجواب على ذلك أنه نما ساعد على مجيء الضمير المتصل بعد لولا أنه من طبيعة الضمير إذا 
جاء بعد اسم أو فعل أو حرف الاتصال إلا إذا منع منه مانع» وكأن الضمير يميل إلى الاتصال با قبله من حرف 
أو اسم أو فعل» ولولا تسبق الضمير كيرا فتساهل المتكلمون وصله فوصلوه كما هو الأكثر من أحوال الضمير 
الملازم لكلمة تأي سابقة له. 

أما الاسم المعرب فهو على حال غير حال الضمير. 
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الخاتمه 

كشف هذا البحث موقف النحاة من أسلوب أخبر الثقات أن العرب تتكلم به وهو قوهم: لولاي 
ولولاك موقعين الضمير المتصل بعد لولا بدلاً من ضمير الرفع المنفصلء» ورأينا أن النحاة حاولوا توجيهه؛ لصحة 
استعماله مع حالفته للقياس› إلا ما كان من البرد من إنكار له على الرغم من وجوده عند الشعراء قبله ومن 
معاصريه ن يحتج بشعرهم أو ممن شهد هم الناس بالفحولة والتقدم والدسج على منوال الشعر الفصيح الحتج به. 

ورأينا أن الشعراء زاد استعماهم هذا الأسلوب حتى فاق استعمال الأسلوب القياسي» وهو مجيء ضمير 
الرفع المنفصل بعد لولا ما ظهر واضحاً جلياً عند أبي تمام والبحتري والمتبي وغيرهم. 

وقد أبانت الموسوعة الشعرية أن هذا الاستعمال نما أكثر منه الشعراء في القرن الرابع وما بعده عند أشهر 
الشعراء كالشريف الرضي الذي وجد في شعره تسعة وعشرون بيتاًء جاءت فيها لولا وبعدها الضمير المتصلء 
وهو محمد بن الحسين عاش من ٤٠٩-۳١۹‏ ه. وذكر الزركلي في ترجته أنه أشعر الطالبيين وشعره من الطبقة 
الأولى وصفاً وبياناً وإبداعاً. 
- وابن زیدون» من الأندلس» وهو أحمد بن عبد الله ٤٦۲-۳۹ ٤‏ ه. ورد هذا الأسلوب في شعره تسع مرات. 
- وابن حيوس» محمد بن سلطان ٤۷۳-۳۹٤ه‏ شاعر الشام في عصره كما يقول الزركلي» جاء هذا 
الأسلوب عنده في انين وثلاين بيتاً. 
- ومن القرن السادس» سبط ابن التعاويذي ١١١-۸۳هه‏ شاعر العراق في عصره حسب الزركلي» جاء 
هذا الأسلوب في شعره في أربعة وعشرين بيتاً. 
- ومن الفامن الصفي الحلي» عبد العزيز بن سرايا الطائي ٠١-٦۷۷‏ ۷ه شاعر عصره» حسب الزركلي 
أيضاًء ورد هذا الأسلوب عنده في ثمانية عشر بيتاً. 
- هذا بعض ما أنبأت به الموسوعة الشعريةء ولمن أراد المزيد فليراجعها. 

وكما أن هذا الأسلوب لم يرد إلا في أحاديث ضعيفة أو موضوعة إلا ما كان من حديث سنده صحيح 
ي اي المي فقد شعرت وأنا أتتبع هذا الاستعمال في الشعر عبر العصور أنه قد يكون وجوده في شعر 
ما مفیداً في تحدید زمانه ياخراجه من شعر الجاهلية وصدر الإسلام وجزءاً لا بأس به من العصر الأموي» ومفيداً 
في تحديد مدى فصاحة الشاعر وصحة نسبة الشعر؛ وذلك لقلته في شعر الفحول الحتج بشعرهم وتبوته في شعر 
من يحتج بشعرهم وإن لم يكونوا من الفحول» ولاندشاره واستشرائه في شعر الفحول ومن دونمم من شعراء 
القرنين النالث والرابع وما بعد ذلك حت عصرنا الحديث. 


ولعل هذا الأسلوب يشير إلى تسامح العرب وتصرفها في بعض الأساليب عند أمن اللبس» ويشير إلى أن 
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الأساليب التي تلتزم نمطا معيناً عرضة للنغيير الذي لا يترتب عليه تغيير في المعنى أو خفاء في الدلالةء ومن ذلك 
حلول الضمير المتصل المنصوب أو الجرور محل ضمير الرفع والعكس. 

وقد ظهر إلى أي مدى بمكن أن يحتلف النحاة وبخاصة عندما تصطدم القاعدة مع النصٌء ولا ضير في 
الاختلاف ما لم حجر واسعاًء أو يبخطىء فصيحاً من القول أو المتكلمين والله أعلم. 
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الحواشي والتعليقات 


۲۷۳/۲ الکتاب‎ )١( 

۳۷٦ ۳۷٥ ۳۷ ٤/۲ نفسه‎ )۲( 

(۳) انظر هامش الکتاب ۳۷٤/۲‏ 

٦٦٤ 1٦۳ النكت‎ )٤( 

۱۸٥/۳ شرح التسهیل‎ )٥( 

۳٤۰/٥ الخزانة‎ )٩( 

۷٣/۳١ المقتضب‎ )۷( 

۳٤١ ۳٤٥/۳ الکامل‎ )۸( 

(۹) معاي القرآن ۸٥/۲‏ 

١١٤/۲ الأصول‎ ٠( 

١(‏ 0 اللسان (إمالا) ٠۷٠/٠١‏ وانظر كيف أثبت الشطر الأول وقد تكون رواية فيه. 
(۲ 0 الخزانة ۳٤۱/٥‏ 

(۱۳) عن الخزانة ۳٤۱/٥‏ 

)١٤(‏ عن الخزانة ۳۳۸/١‏ وكلام الأعلم بهذا اللص ليس في النكت. 
)٠١(‏ ينسب لعمر بن أبي ربيعة. 

۲۷۸ »۲۷۷/۱ الأمالي الشجرية‎ )١١( 

٥۱۲/۲ نفسه‎ )۱۷( 

(0۸ الأزهية ١۱۷۱ء‏ ۱۷۲ 

(۱۹) نفسه ۱۹۷ 

)۲١(‏ الإنصاف 1۹١-٦۹۳‏ وراجع الحاشية الثالثة بالدسبة لقول السيرافي. 
)۲١(‏ الجن ٥٤٦ ٥٤٥‏ 

(۲۲) المقرب ۱۹۳/۱ وشرح الجمل ٤۷۳١/١‏ 

(۲۳) شرح التسهیل ۱۸١/۳‏ 

٤٦/۳ شرح الكافية‎ )۲٤( 

٤۸٦ ٤۸٥ جواهر الأدب‎ )۲١( 

۱٤١ نفسه‎ )۲٦( 

.۲۱۰- ۲۰۸/٤ اهمع:‎ )۲۷( 

(۲۸) مر القولان قبل قليل. 

(۲۹) الکامل ۲۹۳/۱ 
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۷١ وديوان العباس بن مرداس‎ ۲٠٠٦ الأصمعيات:‎ )۳١( 

۲١۷ ديوانه (الشعر المدنسوب):‎ )۳١( 

(۳۲) أول بيت من ثلاثة في ديوان حسان )۲٠۹١(‏ وقد جاء فيه "م يروها أبو عمرو ولا ابن الأعرابي ولا أبو عبيد ولا أبو زيد الأنصاري 
إنغا أحذت من مغازي ابن إسحق" فيظن أا مصنوعة. 

(۳۳) دیوانه: ۳۰۳ 

۳۲۹ دیوانه:‎ )۳٤( 

۳۳/۲ دیوانه:‎ )۳٥( 

٠٥٠ ٤/۲ شعر الأخحطل:‎ )۳١( 

۳٥١۲/۱ نفسه‎ )۳۷( 

۱۲١ دیوانه:‎ )۳۸( 

۲۸١ شعره:‎ )۳۹( 

۱۰۲ دیوانه:‎ )٤١( 

٠٠١ ديوانه: (الشعر المشكوك في صحتى:‎ )٤١( 

)٤۲(‏ ديوان عبدالله بن رواحة: ٠۳۹‏ والرواية: "تالله لولا الله". وينسب في الصحيحين إلى عامر بن الأكوع» ولم يرد بمذه الرواية في أي 
من كتب الحديث التسعة التي وضعت على أقراص الحاسوب. أنظر مغلا صحيح البخاري»الأحاديث ذات الأرقام٠۲۸۳‏ 
ص۵۷1 ۲۸۳۷۰ ص۷۹٥‏ ۰و٤۳۰۳‏ ص٤۱٩‏ منسوباً لعبد اللہ ٤۱۹٦۰‏ ص٩٠۸‏ منسوباًإلى عامر.. إل ماذكرت الكتب 
الدسعة. 

۹۸/۱٩ أنظر اللسان (دهس) والتاج‎ )٤۳( 

)٤ ٤(‏ سبقت الإشارة إلى مصادره. 

۲۳٣ دیوان مجنون لیلی:‎ )٤٥( 

)٤١(‏ لم أجده في الديوان وأفدته من الموسوعة الشعرية. 

۱٠۲١ دیوان أعشی هدان وأخباره:‎ )٤۷( 

٠٠١-ثلاثلا شعراء أمويون-القسم‎ )٤۸( 

.)٤۳( دیوانه‎ )٤۹( 

)٠٠١(‏ شعراء أمويون-القسم الثالث-٦۲۷.‏ والقلة باللام ما ثبت في الكتاب»وفي اللسان (قنن)"وقنة الجبل وقلته:أعلاه" 

)٥۱۹(‏ نفسه ص۱۹۳ 

۳۳/۲ الدرر‎ )٥۲( 

۲۲٠۹/۱ شعر الأخطل‎ )٥۳( 

)١ ٤(‏ انظر الدرر ۳۳/۲ »وقد وقع في الدرر تحريف (ريشري)إلى (يشرب)»وهي من قول الشاعر: 

فبیناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجيب 
وقول الشنقيطي رولم نعثر على قائله)المقصود به :خليلي إن العامري.. إل »ولم أظفر بقائله أيضاً. 
)٥٥(‏ الکتاب ٠٠/١۱‏ 
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)٥٦(‏ شاعرات العرب: ١١٤‏ 

۲٤۱/٥ م أجده في دیوانه وانظر الخزانة:‎ )٥۷( 

٠١١/٤ والهمع:‎ ٤١/٦ وشرح أبياته للبغدادي‎ ٤٤٤ والغني:‎ ۱۷١ والجنى:‎ ٠٤/١ شرح التسهيل لابن مالك‎ )٥۸( 
٦۸ شعراء عباسیون:‎ )٥۹( 

۳۹۳ دیوان السيد الحميري‎ )١۰( 

(11) الخزانة ۸/١‏ عن الاقتراح. وانظر شعره: ۷٠١‏ 

۲۰٦/۲ عن الاقتراح. وانظر دیوانه:‎ ۸/١ الخزانة‎ )٩۲( 

(۳) دیوانه ۲۳۰/۱ ۱۳/۲ 

۱۳۷۰۲۸۰۰۲۷۲ ۰۱۱۰ ۰٦۰ دیوانه‎ )٩٤( 

٦۲۳ ۰٤٦۰ دیوان ابي نواس:‎ )٥( 

٤٢ دیوانه:‎ )٨( 

(1۷) الإصباح في شرح الاقتراح .٩٥ ۰٩٤‏ وانظر دیوانه: ٥٩‏ مقطوعه ٠۳١‏ 

٠٥١ شرح دیوانه:‎ )٦۸( 

0V (foo (YAY <A <6۰ <۱۱ ۰۸ 17 £ 11۷ 11 £ 1۰۸ وديوانە:‎ ۷ 5/١ انظر الخزانة‎ )1۹( 
٥ دیوانه:‎ )۷٩( 

(۷۱) دیوانه: ۱۳۳/۱ ۲۲۲ ۳۳۲ £ 4 4۷۹ ۷ ۳/۲ ١ ۳١‏ أما الضمير المنفصل فجاء في ص ٦۸۳‏ 
(۷۲) دیوانه: ۱٦۸ 1٦ >۲۸ ۱٤/٤ 1٤۱/۱‏ 

(۷۳) دیوانه: ۲۰۰/۱ 

٠۹١ص دیوانه-علی التوالي-ص ۰۱۰ ۰۲۸ ۲۹ ۷۹> والضمير المنفصل‎ )۷ ٤( 

۸۱/٤ ۸٦/۳ ۰۱۹ ۷/۲ ۰۱٥۷ >۸۱ ۰٦٦ ۰۱۸/۱ الشوقیات-علی التوالی‎ )۷٥( 

)۷٩٨(‏ دیوانه-علی التوالي ۰۲۸/۱ ۰۳۰ ۳٠١ ۱٤١ »۸١ ۰٤۳‏ ولم أعثر على شيء من هذا في الجزء الثاي. 

(۷۷) قول طرفة: ولولا ثلاث هن من خلق الفقى وجك م أحفل متى قام عوّدي. 

(۷۸) دیوانه: ۳۲۰ (في زیادات ملحق الطوسي). 

۲۳۱۹ مرتین»‎ ۲۱۹١ ۲۰۲ ۰۱۷۰١ ۱٥۸ ۰۱۰۳ دیوانه ص:‎ )۷۹( 

(۸۰) في أصول النحو:٥ ٥۸-٥‏ 

(۸۱) صحیح البخاري:٤‏ ۷۹ ۱۳٠١۰‏ وانظر فتح الباري ۲٤۳ ۰۲٤۲/۷‏ و ۷٠١/٠١۰‏ 

. ۱۹١ ۱۹٤/۱ صحیح مسلم‎ )۸۲( 

(۸۳) مسند امد ۰۲۸۸/۳ ۲۹۹ 

٠1۹١ ٦٦۹٤ ٦۷٠٠١ وراجع فيه الأحاديث ذات الأرقام‎ ۷۸/1١ انظر مسند أي يعلى‎ )۸٤( 

۲٤١/۳ أحکام القرآن‎ )۸٥( 


. ٩٩٥۰ ۹٩۹1۰ 1۹۷ نفسه ۲۳۹/۳ وانظر صحیح البخاري ص‎ )۸٩( 
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(۸۷) کشف الخفاء ٤٥/۱‏ وکز العمال ٤۳۱/۱۱‏ الحدیث رقم ٠۲۰۲۰‏ 
(۸۸) کشف الخفاء ۱۹٤/۲‏ الحدیث رقم ۲۱۲۳ 


۳۹٤۷۷ الحدیث‎ ٥۲/۱۳ )۸٩۹( 


٤۹۷/٤ بلغة السالك‎ )٩٠( 


. ۳۰-۲ ۰ سلسلة الأحاديث الضعيفة ۱ء وانظر في حکم التوسل بە(ص) کتاب هذه مفاهیمنا من‎ )۹١( 
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(۹۲) أدب الدنيا والدين 1۲۲ .وتاريخ مدينة السلام (بغداد) ۸1)۳۸۷/۲"» وزوائد تاريخ بغداد ٤۸٤/١‏ .ونقل كما هو عن البغدادي 


في کاز العمال ٤۹۱/۳‏ تحت رقم ۷١٠٦٠‏ : 


۳۹۰۵ ۳۹٤/۲ کز العمال‎ )۹۳( 
۷٠٠/١١ فتح الباري‎ )٩ ٤( 
٦٥٦/۱۳ نفسه‎ )٩٥( 


)۹٩(‏ نفسه ۰/۱۳ ٦‏ والنص هكذا فيه. 


(4۷) الإنصاف: ٦۸۷‏ 
(۹۸) الکتاب ۳۷۳/۲ 

۳۷۳/۲ نفسه‎ )۹٩( 

۳۷۹ ۳۷٥/۲ نفسه‎ )۱۰۰( 
٠۱۸١/۳ شرح التسهیل‎ )۱۰١( 
۱۸٥/۳ نفسه‎ )۰۲( 

٦۸٩ الإنصاف:‎ ١ ۰۳( 
٦۸٩ نفسه:‎ (۱۰ ٤( 

۳٠٣٤ الرصف:‎ )٠۰٥( 

٦۸۷ الإنصاف:‎ ١ ٠١( 
۳۷٦/۲ الکتاب‎ )۰۷( 
٦۸۸ الإنصاف:‎ 0 ۰۸( 

٦۹۰ نفسه:‎ )۱۰۹( 

٦۹۰ نفسه:‎ )۱۱۰( 

۳٤۱/٥ الخزانة:‎ 0١١( 
۳۳۸/١ نفسه‎ )۱۱۲( 
٣۷٥/۲ الکتاب:‎ ۱۳( 
۲۷۸/١ الأمالي الشجرية:‎ )١١٤( 
المغني (لولا).‎ )١١١( 


۳٦٤ الرصف:‎ )۱١( 
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(0۱۷) انظر مغلا الخزانة ٥٠٥/۹٩‏ 
)١۸(‏ انظر حاشية الشيخ محمد محبي الدين أوضح المسالك ٥/٣‏ 
0۱٩۹(‏ الضمائر: ۰۱۹۸ ۱۹۹ بتصرف. 
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المصادر والمراحع 


بالإضافة إلى عدد كبير من دواوين الشعر ومجموعاته ما لم أجد فيه شواهد أسلوب (لولاي) وأضربت عن ذكره في هذا الفهرس 


عك هذه المصادر: 


أحكام القرآن» لابن العربي أي بكر محمد بن عبد الله :محمد عبدالقادرعطاء دار الكتب العلمية ٠٤١١١١‏ . 

أدب الدنيا والدينء للماوردي» (١٠٤ه)»‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

الأزهية في علم الحروف» لعلي بن محمد الهروي ٠٠١‏ ت: عبد المعين الملوحي» مجمع اللغة العربية» دمشق»› ٤٠۲‏ ١ه.‏ 
اللإصباح في شرح الاقتراح» د. حمود فجال» دار القلم -دمشق ط۱ ۹١٤٠١ه.‏ 

الأصمعيات» لأبي سعيد عبد الملك بن قريب ۲۲١-٦١۲ه.‏ ت: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» طه»› بيروت. 
الأصول في النحوء لابن السراج ت١١"‏ تى: عبد الحسين القتلي» ط١ ١٤٠١‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

أمالي ابن الشجري هبة الله بن علي الحسني ( ٤١-٤٥١‏ هه)» ت: د. محمود الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 
الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأنباري» ۷ه ت: محمد حيبي الدين» المكتبة التجارية عصر. 

أوضح المسالك» لابن هشام» ١١۷ه‏ بعناية الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة الفيصلية مكة. 

بلغة السالك لأقرب المسالك» المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء تصوير دار الفكر. 

تاج العروس» للزبيدي» ج١١‏ ت: محمود الطناحي ۱۳۹٦١‏ دار إحياء التراث» بيروت. 

تاريخ مدينة السلام (بغداد)للخطيب البغدادي( ٤٦۳-۳۹۲‏ )»حققه د:بشار عواد › دار الغروب الإسلامي ١٠٤١١١‏ »ط١.‏ 
الجنى الداي في حروف العا مسن بن قاسم المرادي» ت۹٤‏ ١ه‏ ت: طه محسن»جامعة الموصل .٠١۹٩‏ 
جواهر الأدب» للإربلي ٤١‏ ۷ه تى: د. حامد أحمد نيل مكتبة النهضة المصريةء ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ت۹۳١٠١ه.‏ تى: عبد السلام هارون» القاهرة. 

الدرر اللوامعء لأحمد بن الأمين الشنقيطي» دار المعرفة» بیروت ۱۹۹۳٠١ه.‏ 

دیوان أعشی هدان وأخباره» د. حسن عيسیى أبو ياسين» دار العلوم» الرياض ٤١۳‏ ١ه.‏ 

ديوان البحتري» شرحه: د. محمد التونجي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١‏ ١١٤١ه.‏ 

دیوان بشار بن برد» ت>: الشيخ محمد الطاهر عاشور, الدار التونسية» ٩۱۹۷م.‏ 

دیوان ابي تمام» شرح د. شاهین عطية» ط۱ بیروت» ۱۳۸۷ 

ديوان حافظ إبراهيم» أخرجه أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» الناشر محمد آمین دمج» بیروت»› ۹٦۱۹م.‏ 

دیوان حسان بن ثابت» ت: د. سید حنفي حسنین» الهيئة المصرية للکتاب ٤‏ ۱۹۷م. 

ديوان رؤبة بن العجاج» صححه: وليم بن الورد» دار الآفاق الجديدة› بیروت)۹۷۹١م.‏ 

ديوان السيد الحميري» نشره شاكر هادي شكر» دار مكتبة الحياة» بیروت. 

ديوان الشافعي ٤(‏ ١۲ه)»‏ تقديم ومراجعة: د. إحسان عباس» دار صادر» بیروت» ط۱ ٩۱۹۹م.‏ 

ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره» صنعة: عبد الله الجبوري» المكتب الإسلامي ط۱ ٤١٤٠ه.‏ 

دیوان الطرماح بن حکیم» تک: د. عة حسن» ط۲» دار الشرق العري» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

ديوان أي الطيب المتبي: ضبطه وصححه مصطفى السقا وآخرون. 
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۵ دیوان العباس بن الأحنف» کرم البستاي» دار صادر» ۹۸١۳١ه..‏ 

ديوان العباس بن مرداس» جع وتحقيق: جى الججوري» وزارة الثقافة. بغدادء ۳۸۸١ه.‏ 

۵ دیوان عبد الله بن رواحة» د. وليد قصضّاب -دار العلوم الرياض- ۲١١٤٠١ه.‏ 

۵ دیوان عبید بن الأبرص» دار صادر» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

ديوان (الإمام) علي» جعه: نعيم زرزور -دار الكتب العلمية- بيروت. 

ه ديوان علي بن الجهمء تى: خليل مردم بك دار الآفاق الجديدةء بيروت. 

۵ ديوان عمر بن أبي ربيعة» الهيئة المصرية العامة للکتاب -مصر- ۱۹۷۸ 

۵ دیوان عنترة» دار صادر» ۱٤١٩۲‏ 

دیوان الفرزدق» کرم البستای» دار بیروت ٤٠١۰‏ ١ه.‏ 

۵ دیوان مجنون لیلی (قیس بن الملوح)» شرحه: عدنان ترکي درویش» دار صادر» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

ديوان النابغة الذبياي» تى: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف -القاهرة. 

٠‏ ديوان أي نواس (الحسن بن هاننء)» ته: أحمد عبد الجيد الغزاليء دار الكتاب العربي» بيروت. 

ديوان يزيد بن امغر غ الحميري (۹٠ه»‏ جعهه: د. عبد القدوس أبو صال» مؤسسة الرسالة. ط۲ ٤١۲‏ ١ه.‏ 

.ه٠۳١۹١ رصف الباي للمالقي» ت: د. أحمد الخراط مجمع اللغة بدمشق‎ ٠ 

.٠٤١۷ ١ط» زوائد تاريخ بغدادعلى الكتب الستةءد:خلدون الأحدب «دار القلم»دمشق‎ ٠ 

.ه١٤١١ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء الشيخ محمد الألباي» مكتبة المعارف» الرياض» ط۱‎ ٠ 

.ه١٤١١ شرح التسهيل» لابن مالك ۷۲٦ه. ت: د. عبد الرحهن السيد ود. محمد بدوي المختون» هجرء طا‎ ٠ 

۵ه شرح جل الزجاجي» لابن عصفور ٦۹-٥۹۷‏ ٦ه‏ حققه: د. صاحب أبو جناح» وزارة الأوقاف -العراق ۲١٤١ه.‏ 

٠‏ شرح ديوان جرير» محمد إماعيل الصاوي» الشركة اللبنانية للكتاب. 

شرح ديوان صريع الغواي (مسلم بن الوليد الأنصاري ۸٠۲ه‏ -دار المعارف-مصر. 

٠‏ شرح ديوان أبي فراس الحمداي -مكتبة دار الحياة- بيروت. 

٠ه‏ شرح كافية بن الحاجب للرضي» ۸ه أخرجه د. إميل يعقوب» دار الكتب العلمية» ط۱ ٤١۱۹‏ ١ه.‏ 

ه شاعرات العرب» جعه: عبد البديع صقر المكتب الإسلامي» ط١‏ ۸۷١١ه.‏ 

.م٠۹۷۹ شعر الأخطل» صنعة السكري» تى: فخر الدين قباوةء دار الآفاق الجديدة. ط۲»‎ ٠ 

ه شعراء أمويون (القسم الثالث)» ت: نوري مودي القيسي» مطبعة الجمع العلمي العراقي» بغداد» ۲١٤١ه.‏ 

.م۱۹٥۹٩ شعراء عباسيون» ترهة وإعادة تحقيق: د. محمد يوسف نجم» دار مكتبة الحیاة» بیروت‎ ٠ 

٠‏ شعر إبراهيم بن هَرْمَة القرشي ١۹-١۷١ه‏ تى: محمد نقاع وحسين عطوان» مطبوعات مجمع اللغة بدمشق» دار الحياة 
۹ هھه. 

٠‏ شعر عروة بن أذينةء د. جى الجبوري» مكتبة الأندلس» بغداد. 

٠‏ الشوقيات» شعر أحمد شوقي» دار الكناب العربي» بيروت. 

صحيح البخاري(٤ ١٦-۱۹‏ ۲)» باهتمام عبد الملك مجاهد» دار السلام الریاض» ط۱ ٤١۱۷‏ ١ه.‏ 

0 صحیح مسلم(٦‏ ۰ ۲۹۱-۲)» عني به محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

.م١۹۸۰ الضمائر في اللغة العربيةء لحمد عبد الله جبرء دار المعارف»‎ ٠ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (۲٥۸ه))»‏ دار السلام الریاض» ط۱› ١١٤١ه.‏ 


جحلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥‏ ۱» »۲٦۶‏ صفر A۸ ها١ ٤١٤‏ 


الفصول الخمسون» لابن معط 1۲۸-٠٦ ٤‏ تى: مود الطناحي» عیسی البابي الحابي» ۱۹۷۷م. 

في أصول النحوسعيد الأفغايالمكتب الأسلامي ٠٤١١)‏ . 

الكامل» للمبرد ١٠۲۸ه.‏ أخرجه: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار مضة مصر. 

الكتاب» لسيبويه» تى: عبد السلام هارون» عام الکتب» بیروت» ط۳ ٤١۳‏ ١ه.‏ 

کشف الخفاء ومزیل الإلباس» لإماعیل العجلوی (۱۱۹۲هھے) ط۳ ۱۹۸۸م. 

كاز العمال لعلاء الدين علي الهندي (١٠۹۷ه)»‏ عني به الشيخ بكري حياي وصفوة السقاء مؤسسة الرسالةء ٤١١‏ ١٠ه.‏ 
اللسان» لابن منظور ۷۱۱ه. دار صادر -بیروت ۱۳۸۸ه. 

مسند أي يعلى الموصاي أحهمد بن علي بن المثنى (١٠٠۷-۲٠٣هے»‏ حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد» دار الثقافة العربيةء 
دمشق» ط۱ .٤۱۳‏ 

مسند الإمام أ مد٤ ٤١١-١١‏ ۲)» الموسوعة الحديثية» مؤسسة الرسالة» دمشق» ٤٠١١‏ ١ه‏ بإشراف الدكتور عبد الله الت ركي. 
معا القرآن» للفراء ۲۰۷ ه. ت: أحمد يوسف نجاٍ وآخرین» تصویر عام الکتب» بیروت» ط۲» ۱۹۸۰م. 

مغن اللبيب» لابن هشام» ۷٠١‏ ه حققه د. مازن المبارك وحمد علي همد الل دار الفکر» طه» ۱۹۷۹م. 

القتضب» للمبرد ١٠۲۸ه.‏ ت: محمد عبد الخالق عضيمة» القاهرة» ۳۹۹١ه.‏ 

المقرّب» لابن عصفور ۹-۹۷٦٦ه‏ تى: أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري» مكتبة العاي» بغدادء طا 
۱^ھهھ. 

النكت في تفسير كتاب سيبويه» للأعلم الشنتمري» ت١۷٤ه‏ تح/ زهير عبد الحسن» معهد المخطوطات» ط١‏ 
الکویت: ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

هذه مفاهيمناء لصاح عبد العزيز آل الشيخ» ٤٠٠١‏ ١ه‏ مطابع القصيم» الرياض. 

هع اهوامع» للسيوطي ١١۹ه.‏ تى: عبد السلام هارون» ود. عبد العال سام مكرم» دار البحوث العلميةء الكويت» 
٤‏ هھ. 

المكتبة الإلكترونية: 

جامع الفقه الإسلاميء» البنك الإسلاميء» الأمانة العامة للأوقاف» الكويت» من إصدار حرف. 

موسوعة الحديث الشريف» الكتب التسعةء الإصدار الأول لصخرء والإصدار الاي لحرف. 

الموسوعة الشعريةء الجمع النقاني» أبو ظبي» الإصدار الأول والثاب عبر الشبكة العالمية. 

الموسوعة الميسرة في الحديث وعلومه» برمجيات ضاد. 


